
 القدس - أعلنت إســـرائيل استهداف 
أبوعبيـــدة المتحدث العســـكري باســـم 
كتائـــب القســـام فـــي امتـــداد واضـــح 
للحرب الإعلاميـــة المصاحبة للعمليات 
العسكرية. وفي مسعى لاستثمار تصفية 
الناطـــق ذي الهويـــة المجهولـــة لـــوّح 
الجيش الإســـرائيلي بتوســـيع عمليات 
الاغتيال لتشمل قادة حماس في الخارج.
وينظر إلى العملية كجزء من مســـاعٍ 
إســـرائيلية لإضعاف الخطـــاب الإعلامي 
لحمـــاس، من خلال ضـــرب رموزها التي 
تـــؤدي أدوارا مركزيـــة فـــي التأثير على 
الرأي العام، وتقديم رواية مغايرة لرواية 

”النصر“ الإسرائيلي.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأكـــد 
يســـرائيل كاتس الأحد مقتـــل أبوعبيدة 
فـــي ضربـــة نفّذهـــا الجيـــش فـــي قطاع 
غزة، في اســـتهداف جديـــد لقادة الحركة 
الفلســـطينية التـــي قضـــى الكثيـــر من 
مســـؤوليها الكبار منذ بـــدء الحرب قبل 

23 شهرا.
وتأتي هذه العمليـــة في وقت يحتدم 
فيه الصراع علـــى الجبهة الإعلامية بين 
الطرفيـــن. فبينما تعتمد إســـرائيل على 
خطـــاب رســـمي موجه إلى الغـــرب يبرر 
العمليات العسكرية بمصطلحات ”الدفاع 
عـــن النفـــس“، تكثـــف حماس ووســـائل 
الإعـــلام المتحالفـــة معها إنتـــاج مقاطع 
فيديـــو ورســـائل موجهـــة إلى الشـــارع 
العربي والإســـلامي تؤطر المواجهة في 

سياق ”المقاومة.“

ويرى مراقبـــون أن تصفية المتحدث 
مركـــزة  ضربـــة  تمثـــل  حمـــاس  باســـم 
لمنظومـــة الحركة الإعلاميـــة التي لعبت 
دورا فعالا في إيصال رسائلها السياسية 
والعســـكرية خلال المواجهة الأخيرة، إذ 
أن أبوعبيدة بصفته الواجهة الرســـمية 
لم يكن مجرد ناقـــل معلومات، بل عنصر 
مؤثر في صياغة الرواية وتحديد النبرة، 
سواء على الصعيد المحلي أو في الإعلام 

الخارجي.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن غيابه قد 
يترك فراغا مؤقتا في التنسيق الداخلي 

والخطـــاب الموحـــد، خاصـــة فـــي ظل 
التحديات الميدانية المتصاعدة.

عملياتهـــا  إســـرائيل  وتواصـــل 
العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع 
حيث قتل الأحد 24 شـــخصا على الأقل، 
وفق الدفاع المدني في غزة حيث يعيش 
الســـكان في خوف متزايد مـــن المرحلة 

المقبلة.
وقال كاتس عبر حســـابه على منصة 
إكس ”تمـــت تصفيـــة المتحدث باســـم 

إرهاب حماس في غزة، أبوعبيدة.“
ولـــم يصدر ردّ فـــوري من حماس أو 

كتائب القسام على ذلك.
بنياميـــن  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
نتنياهـــو أكـــد في وقـــت ســـابق الأحد 

استهداف أبوعبيدة.
وقـــال إن جهـــاز الشـــاباك (الأمـــن 
الســـبت  نفّـــذا  والجيـــش  الداخلـــي) 
”هجومـــا على المتحدث باســـم حماس.. 

أبوعبيدة. نحن لا نعلم النتيجة النهائية 
حتـــى الآن، وآمـــل ألا يكـــون بيننا بعد 

الآن.“
ولاحقا، أكـــد رئيـــس أركان الجيش 
الإســـرائيلي إيـــال زاميـــر أنـــه ســـيتم 

استهداف قادة حماس في الخارج.
وقـــال زامير فـــي بيان ”اســـتهدفنا 
حمـــاس،  قـــادة  كبـــار  أحـــد  الســـبت 
أبوعبيدة.. لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم 

قـــادة حمـــاس المتبقين موجـــودون في 
الخارج، وسنصل إليهم أيضًا.“

وأضـــاف أن الجيش ”يعمل بشـــكل 
هجومـــي، آخذا زمام المبادرة وبالتفوق 
العملياتي في جميع الســـاحات وفي كل 

وقت.“
كما أشار زامير إلى أن ذلك يأتي في 
إطار ”سلســـلة هجمات نُفذت في اليمن 

ولبنان وسوريا وساحات أخرى.“
وأكدت حركة حماس مســـاء السبت 
مقتل قائدها العســـكري محمد السنوار 
بعد أشهر عدة على إعلان إسرائيل قتله 

في ضربة جوية في جنوب قطاع غزة.
واستهدفت إسرائيل منذ بدء الحرب 
قـــادة الصـــف الأول في حركـــة حماس، 
وقتلـــت زعيم حماس فـــي القطاع يحيى 
الســـنوار وقائـــد كتائب القســـام محمد 
الضيف ونائبه مروان عيســـى وغيرهم، 
بالإضافة إلى رئيس المكتب السياســـي 

لحماس إسماعيل هنية في طهران.
وأدت هـــذه العمليات إلـــى إضعاف 
الحركـــة بشـــكل كبيـــر. وكان أبوعبيدة 
أحد قياديـــي حماس الذيـــن أعلنوا عن 
في السابع من هجوم ”طوفان الأقصى“ 

أكتوبر 2023.
واســـمه الحقيقـــي وفـــق مـــا أعلن 
الجيش الإســـرائيلي ”حذيفة الكحلوت“ 
لافتـــا إلـــى أنـــه ”الشـــخصية الأبرز في 

الخاصة في  تحديد سياســـة الدعايـــة“ 
حماس.

وأبوعبيدة هو الناطق باســـم كتائب 
عـــز الديـــن القســـام منـــذ العـــام 2002. 
وألقى منذ اندلاع الحرب العشـــرات من 
الخطابات المتلفزة والرسائل الصوتية، 
إضافـــة إلـــى إصـــدار بيانـــات صحفية 
وتغريدات عبر قنوات تابعة للقسام على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهـــر دائمـــا بالبـــزة العســـكرية 
وملثمـــا بالكوفيـــة. ومعـــروف بصوته 

الأجش وعباراته النارية ضد إسرائيل.
وظهر أبوعبيدة مرارا عبر تسجيلات 
مرئية وصوتية وبيانات مكتوبة، معلناً 
عـــن ”عمليات نوعيـــة“ لمقاتلي حماس، 
ضـــد الجيـــش الإســـرائيلي، ومتوعـــدا 
القوات المتوغلة فـــي القطاع بـ”المزيد 

من الخسائر.“
وبحســـب مصادر في حماس، يعتبر 
أبوعبيدة من القادة البارزين حاليا وهو 
قريب من دائرة صنع القرار في المجلس 
العسكري للقســـام، وكان قريبا جدا من 

محمد الضيف ومحمد السنوار.
ووفقـــا لمصادر في حمـــاس، يحمل 
أبوعبيدة ماجستير في أصول الدين من 
الجامعة الإسلامية في غزة. ولد وترعرع 
فـــي مخيم جباليا في شـــمال قطاع غزة. 
وعمره 40 عاما (مواليد 11 فبراير 1985).

 تواصلـــت الأحـــد الجهـــود الداخليـــة 
والخارجيـــة لمنع وصول الوضع في غرب 
ليبيـــا إلـــى حالة مـــن التـــردي والانحدار 
نحو مربـــع العنف من جديـــد، خاصة في 
العاصمـــة طرابلـــس التي شـــهدت خلال 
الساعات الماضية المزيد من التحشيدات 

والتحركات الميليشياوية.
وعقد رئيس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفي اجتماعا بأعضاء اللجنة العسكرية 
المشـــتركة 5+5 عن المنطقـــة الغربية، تم 
خلاله بحث آخـــر المســـتجدات المتعلقة 
بالأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة 

الغربية.
لرئاســـة  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
المجلـــس إنه جـــرى خلال اللقـــاء تدارس 
ســـير جهود التهدئة التي يقودها المنفي 
والهادفة إلـــى تحقيق الاســـتقرار الأمني 
والسياســـي، وتعزيز الســـلام الشامل في 
ربوع ليبيا، والعمل على تنفيذ اســـتمرار 

وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وأكـــدت أوســـاط مطلعة أن مســـاعي 
ربـــع الســـاعة الأخير مســـتمرة على أكثر 
مـــن صعيـــد للحـــؤول دون انـــدلاع حرب 
جديدة في طرابلس، وأن الجهود الداخلية 
والخارجيـــة تعمـــل علـــى إقنـــاع الدبيبة 
بضرورة عدم الانجرار نحو تصعيد يدخل 

غرب ليبيا في مغامرة وخيمة العواقب.
واســـتقبل المنفـــي، الأحد، وفـــداً من 
أعيـــان وحكماء مناطق الســـاحل الغربي، 
وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، 
فـــي لقاء خصص لمناقشـــة المســـتجدات 
الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة 
الغربية عموماً، ومدينة طرابلس على وجه 

الخصوص.
كمــــا تم التطــــرق إلــــى دور المنفي في 
احتواء الأزمة عبر تعزيز قنوات التواصل 
والتنســــيق مع بعثة الأمــــم المتحدة للدعم 
في ليبيا، وذلك في إطار مساعٍ حثيثة لنزع 
فتيل المواجهات وتجنيب العاصمة ويلات 

الصراع، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وفي الأثنـــاء، أكدت لجنـــة الترتيبات 
الأمنيـــة والعســـكرية التابعـــة للمجلـــس 
الرئاســـي متابعتهـــا الدقيقـــة للتحركات 
العســـكرية الأخيرة في العاصمة طرابلس 
وبعـــض المناطـــق الأخرى، مشـــددة على 
التزامهـــا الكامـــل بمهامهـــا فـــي تعزيـــز 
الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري 
تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي.

وشــــددت اللجنة على ضرورة التمسك 
التحــــركات  كافــــة  فــــي  الشــــرعية  بمبــــدأ 
العسكرية والأمنية، محذّرة من أن أيّ تحرك 
خارج الأطر الرسمية يعد ”مخالفة جسيمة 
كما جددت  للقوانين والاتفاقــــات النافذة.“ 

التأكيــــد على أهمية الالتزام الصارم بوقف 
إطلاق النــــار، باعتبــــاره ركيزة أساســــية 
وضمــــان  والممتلــــكات،  الأرواح  لحمايــــة 

استمرار العملية السياسية والأمنية.
الوحـــدات  كافـــة  اللجنـــة  ودعـــت 
والتشـــكيلات العســـكرية والأمنيـــة إلـــى 
الانضبـــاط الكامل، وتجنـــب أيّ تصرفات 
أحاديـــة قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل 
جهـــود الترتيبـــات الأمنية، مشـــددة على 
ضرورة عـــودة جميع القوات إلى مواقعها 
ومعســـكراتها المحددة، والامتناع عن أيّ 
انتشار أو تمركز غير مشروع داخل المدن 

أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
كمـــا أشـــارت اللجنـــة إلى اســـتمرار 
التنســـيق المباشـــر مـــع رئاســـة الأركان 
العامة والأجهـــزة الأمنية لتوحيد الجهود 
في مواجهـــة أيّ تهديد قد يمـــسّ الوحدة 

الوطنية أو السلم الأهلي.

كمـــا أعلـــن وكيـــل وزارة الدفـــاع في 
عبدالســـلام  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
الزوبي أن جهاز الـــردع لمكافحة الإرهاب 
قـــد وافق على الإطار العام للشـــروط التي 
وضعتهـــا الحكومـــة، وذلـــك قبـــل انتهاء 
المهلة المحددة لـــه، في خطوة تهدف إلى 
احتواء التوتـــرات الأمنية المتصاعدة في 

العاصمة طرابلس.
وجاء هذا التصعيـــد في ظل حالة من 
الانقسام المؤسســـي بين حكومة الوحدة 
عبدالحميد  برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
الدبيبـــة وجهـــاز قـــوة الـــردع الخاصـــة 
لمكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة 
التابع للمجلس الرئاســـي والذي يسيطر 
علـــى مرافق أمنية حساســـة في طرابلس، 
أبرزها ســـجن معيتيقة ومطـــار معيتيقة، 
وســـط مطالب حكومية بتسليمها للجهات 

الرسمية المختصة.
ميدانيــــا، وصلــــت كتائب اللــــواء 444 
قتال تباعًــــا إلى منطقة الشــــويرف جنوب 
غــــرب ليبيا، وســــط غطاء جــــوي مروحي 
وإلكترونــــي، فــــي عملية أمنيــــة تهدف إلى 
المشــــبوهة  العســــكرية  التحركات  مراقبة 
قرب خطوط وقف إطــــلاق النار، وذلك بعد 
صــــدور أوامر مباشــــرة مــــن وزارة الدفاع 
الليبية باســــتهداف أيّ تحرك غير منســــق 

في المنطقة.

إسرائيل تعلن تصفية أبوعبيدة: 

معركة إعلامية في قلب المعركة العسكرية

 دمشــق - لأول مـــرة منـــذ أكثـــر من 
خمسين عاما يشهد نهر العاصي جفافا 
غير مســـبوق في عدة مناطق من مجراه 
داخل سوريا، ما ينذر بأزمة بيئية حادة، 
حيث أثّـــر التراجع الكبير في منســـوب 
المياه بشكل مباشر على الحياة المائية، 
مهـــددا تنوعـــا بيولوجيـــا طالما شـــكل 

ركيزة للمنطقة.
ويعد العاصي، الذي ينبع من ســـهل 
البقاع اللبناني ويعبر الأراضي السورية 
نحـــو تركيـــا، شـــريانا مائيا أساســـيا 
لمناطـــق حمـــاة، حمص، وإدلـــب، حيث 
يعتمد عليه الآلاف من الســـكان في الري 
وتربيـــة الأســـماك والمواشـــي. لكن في 
الأســـابيع الأخيرة، باتت أجزاء واســـعة 
من مجـــراه جافة تمامـــا، بينما تحولت 
مناطـــق أخرى إلـــى مســـتنقعات راكدة 

ومليئة بالطحالب.

وبحســـب مختصين في البيئة، فإن 
الأسباب تعود إلى عدة عوامل من أبرزها 
تراجع معدلات الأمطار خلال الســـنوات 
الماضية، والاستخدام المفرط للمياه في 

الزراعة غير المنظمة.
وألحـــق الجفـــاف أضرارا مباشـــرة 
بالحيـــاة المائية في النهر، حيث ســـجل 
نفوق أعـــداد كبيـــرة من الأســـماك، إلى 
جانب تراجع التنوع البيولوجي المائي، 
واختفـــاء أنـــواع كانت تســـتوطن النهر 
لعقود. كما يواجـــه المزارعون تحديات 
كبيرة في ريّ أراضيهم، وسط تحذيرات 
من تراجع الإنتاج الزراعي هذا الموسم.

وتطالـــب الجهـــات المحلية وجهات 
بيئية مســـتقلة بتدخـــل حكومي عاجل، 
وإطلاق حملة مشـــتركة على المســـتوى 
ومراقبـــة  الميـــاه  لإدارة  الإقليمـــي 

مصادرها.

ويقول مراقبون إن جفاف نهر بحجم 
العاصـــي وتاريخـــه ليس مجـــرد حادث 
عابـــر، بل إنـــذار مبكر بكارثـــة بيئية قد 

تمتد آثارها لأجيال قادمة.
وذكـــرت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنباء (ســـانا) الأحد أنـــه رغم الجفاف 
يعمـــد المئات من الأشـــخاص إلى صيد 
عشـــوائي بطـــرق بدائيـــة فـــي النهـــر، 
محاولين اصطياد ما تبقى من الأســـماك 
قبـــل أن يختفـــي النهر، لكـــن وراء هذه 
الصـــورة الإنســـانية المؤثـــرة، يختبئ 
تحذيـــر صارخ حـــول انقـــراض الحياة 
المائية وانهيار نظـــام بيئي كامل إن لم 

تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى.
وحـــذر المواطن باســـم حبابة، وهو 
صيـــاد من بلـــدة التمانعة، مـــن أن نهر 
العاصي يشهد أســـوأ موجة جفاف منذ 
54 عاما، حيث انخفض منســـوب المياه 

بشـــكل مخيف، ما أدى إلى نفوق أعداد 
كبيـــرة من الأســـماك بســـبب انحســـار 
الميـــاه وارتفاع درجة الحـــرارة، إضافة 
إلـــى تراجع مســـتوى الأمطـــار إلى أقل 
من ربع المعدل الســـنوي، مبينا أن هذه 
العوامـــل مجتمعة عمّقـــت أزمة الجفاف 

وجعلت النهر يعاني تراجعا حادا.
وأضـــاف ”تضـــررت أنواع ســـمكية 
مثل الكرب والســـلور المحلي والمشـــط 

والعاشـــب، التي تشـــكل مصدرا غذائيا 
تفاقـــم  فيمـــا  للســـكان،  واقتصاديـــا 
الوضع بســـبب انتشـــار أنـــواع غازية 
مثـــل الســـلّور الأفريقي، الـــذي يفترس 
بيوض الأســـماك المحلية ويهدد التنوع 

البيولوجي.“
لكن الجفاف لا يهدد الأســـماك فقط، 
بل يمتد ليشـــمل منظومـــة بيئية كاملة، 
مـــن النباتـــات المائية إلى الحشـــرات، 
ومنها إلـــى الطيـــور والزواحف وحتى 
الحيوانات البرية التي تعتمد على النهر 

كمصدر للشرب.
ومع انحســـار المياه، لجأ صيادون 
من قـــرى التمانعة وجســـر بيت الراس 
والعمقيـــة وقبر فضة إلـــى صيد بدائي 
تقليدية،  وصنارات  شـــباك  باســـتخدام 
حســـب الصياد ماجـــد عبدو مـــن بلدة 
جســـر بيت الـــراس، الذي قـــال ”لم يعد 

هناك ما نصطاده.. الأســـماك التي كانت 
مصـــدر رزقنـــا ولقمـــة عيشـــنا صارت 

ذكريات.“
وقـــال محمد ضاهر وهـــو صياد من 
قريـــة العمقية إن جفـــاف النهر أدى إلى 
انهيار المشـــاريع الســـمكية على سرير 
نهـــر العاصي، حيـــث انخفـــض إنتاج 
المزارع السمكية في سهل الغاب من 40 
في المئـــة إلى أقل من 10 فـــي المئة من 
الإنتاج، واضطر أصحابها لدفع تكاليف 
باهظة لضـــخ المياه من الآبار الجوفية، 
فـــي حين أثّـــر جفاف النهـــر أيضا على 
ري المحاصيل، ما دفـــع المزارعين إلى 
تقليـــص المســـاحات الزراعيـــة أو ترك 
الأراضي بورا، كمـــا اضطر البعض إلى 
اســـتخدام مصادر مائية ملوثة بســـبب 
الجفـــاف وهو ما قد يؤدي إلى انتشـــار 

الأمراض.

نهر العاصي يجف لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن

مساعي الربع ساعة الأخير 

لمنع الحرب في طرابلس 

وسط المزيد من التحشيدات
التلويح بتوسيع الاستهداف ليشمل قادة حماس في الخارج 
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 بيــروت - يواجــــه حزب اللــــه تصعيدا 
إســــرائيليا في جنوب لبنان، بالتزامن مع 
ضغوط فــــي الداخل تطالبه بالاســــتجابة 
للمهلة المحددة من قبل الحكومة اللبنانية 

بتسليم سلاحه قبل نهاية العام الجاري.
وأعلــــن الجيش الإســــرائيلي في بيان 
الأحد أنــــه نفذ ضربة علــــى مواقع لحزب 
اللــــه قرب قلعة الشــــقيف في جنوب لبنان 

بعد رصد ”نشاط عسكري“ فيها.
وجاء فــــي البيــــان أن الجيش ”ضرب 
بنــــى تحتية عســــكرية لحــــزب الله تضم 
منشــــآت تحت الأرض، رصد فيها نشــــاطا 
عســــكريا فــــي منطقــــة قلعة الشــــقيف في 

جنوب لبنان.“
وكان الجيش الإســــرائيلي اســــتخدم 
هذه القلعة المتهدمة والواقعة في منطقة 
النبطيــــة، قاعدة له خــــلال احتلاله جنوب 

لبنان (1978 – 2000).

للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأوردت 
المقاتــــلات  أن  اللبنانيــــة  الرســــمية 
الإســــرائيلية نفذت سلســــلة مــــن الغارات 
”العنيفة“ على حرج علي الطاهر والدبشة 

في منطقة النبطية.
وأشــــارت الوكالة إلــــى أن المقاتلات 
أطلقت ”عددا كبيرا من الصواريخ شديدة 
الانفجــــار التــــي أحــــدث انفجارهــــا دويا 
هائــــلا تردد صداه في العديد من المناطق 

البعيدة نسبيا عن منطقة الغارات.“
وارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق 
المنطقــــة التي تعرضــــت للقصف، وذكرت 
الوكالــــة اللبنانيــــة أن الغــــارات المعادية 
تســــببت ”بأضــــرار مادية فــــي الكثير من 
المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث 
تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلا 

عن تصدعات فيها.“
وبموجب وقف إطــــلاق النار الذي تم 
التوصل إليه فــــي نوفمبر الماضي بهدف 
إنهاء الحرب التي اســــتمرت أكثر من عام 

بين إســــرائيل وحزب الله، ينتشر الجيش 
اللبنانــــي في جنوب البــــلاد ويفكك البنى 
التحتية العائــــدة إلى الحزب المدعوم من 
إيران، بدعم من قوة حفظ الســــلام التابعة 

للأمم المتحدة (يونيفيل).
كمــــا نص الاتفاق الذي توســــطت فيه 
الولايــــات المتحــــدة على حصر الســــلاح 
بيد القوى الشــــرعية اللبنانية وانسحاب 
إســــرائيل من نقــــاط توغلــــت إليها خلال 
أبقــــت  العبريــــة  الدولــــة  أن  إلا  النــــزاع. 
قواتها في خمسة مرتفعات إستراتيجية، 
وتواصل شــــن ضربات بشكل شبه يومي، 

تصاعدت وتيرتها الأحد.
وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس 
مــــن أغســــطس الماضــــي الجيــــش وضع 
خطة لنزع ســــلاح حزب اللــــه، على أن يتم 
تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة سارع 
الحزب إلى رفضها، واشترط قبل النقاش 
حول ترســــانته وقف الجيش الإسرائيلي 

لضرباته وسحب قواته من جنوب لبنان.
وينتظــــر اللبنانيون جلســــة لمجلس 
الــــوزراء من المقرر أن تعقد في الثاني من 

سبتمبر الجاري لتسلم خطة الجيش.
وأعلــــن نبيــــه بــــري، رئيــــس مجلس 
النــــواب زعيم حركة أمل حليفة حزب الله، 
الأحــــد رفض ما أســــماه بالتهديد وضرب 
الميثاقية واستباحة الدستور والقفز فوق 
البيان الدستوري ووقف إطلاق النار الذي 
يمثل الإطــــار التنفيذي، قائــــلا إن ”لبنان 
التزم بمتطلبات اتفــــاق وقف إطلاق النار 
الذي لم يلتزم الكيان بأيّ من بنوده بل زاد 

من احتلاله وواصل عدوانه.“
وأكد بري أن ”الكيان (إسرائيل) يصر 
على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية 
ومــــن غير الجائز رمي كرة النار في ملعب 
الجيــــش اللبنانــــي الحصــــن الحصين،“ 
مشــــيرا إلــــى أن ”المرحلــــة ليســــت لنكء 
الجراح ولا للرقص فوق الدمار وهناك من 
في إشارة  راهن على إطالة أمد العدوان،“ 
إلى القــــوى السياســــية المعارضة لحزب 

الله في الداخل.
وجدد زعيم أمل انفتاحه على مناقشة 
ســــلاح ”المقاومة“، في إطار حوار هادئ. 
ويحــــرص بــــري علــــى إبــــداء مرونة في 

التعامل مع مطلب نزع ســــلاح حزب الله، 
لكــــن مراقبين يــــرون أن زعيــــم أمل يناور 
كسبا للوقت، وهو يرفض المسار الراهن 

لنزع سلاح الحزب.
وقالــــت نائبــــة المبعــــوث الأميركــــي 
للشــــرق الأوســــط مورغان أورتاغوس من 
بيروت الثلاثــــاء إن واشــــنطن تنتظر من 
السلطات اللبنانية ترجمة تعهداتها بنزع 

سلاح حزب الله إلى ”أفعال“.
والأســــبوع الماضــــي أعلــــن رئيــــس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
عن اســــتعداد بــــلاده لمســــاعدة الحكومة 
اللبنانية في نزع ســــلاح حزب الله، معربا 
عن ترحيبــــه بقرار الأخيــــرة الذي وصفه 

بـ“الخطوة المهمة.“
ويرى مراقبون أن الضربة التي نفّذها 
الجيش الإسرائيلي الأحد تشي بأن هناك 
تمشــــيا إســــرائيلي لتصعيــــد العمليــــات 
ضــــد مواقع حزب الله، في ســــياق تكثيف 
الضغــــوط عليه لإجباره علــــى التخلي عن 

سلاحه.
وتلقى حزب الله ضربات قاصمة خلال 
المواجهــــة الأخيرة مع إســــرائيل أفقدته 
توازنه، لكــــن متابعين يــــرون صعوبة أن 
يســــلم الحزب المدعوم من إيران سلاحه، 
مــــا لــــم يترافــــق ذلــــك بضمانــــات تتعلق 
بانسحاب إســــرائيل من الجنوب، وأيضا 
أن يحتفــــظ الحزب من خلالها بتأثيره في 

الداخل اللبناني.
وقال المحلل السياســــي اللبناني ألان 
سركيس ”تترقب دول خارجية (لم يسمّها) 
الخطــــة التي ســــيقدمها الجيش للحكومة 
اللبنانية لنزع ســــلاح حــــزب الله، والتي 
ســــيقرها مجلــــس الوزراء في 2 ســــبتمبر 

الجاري“.
وأضاف سركيس أن الخطة ”ستشمل 
خمس مناطــــق في لبنــــان: منطقة جنوب 
الليطانــــي، ومنطقــــة شــــمال الليطانــــي، 
ومحيطها،  الجنوبيــــة  بيــــروت  وضاحية 
والبقاع شرقي لبنان، والمناطق التي كان 
حزب الله يستخدمها كمخابئ للصواريخ 

والأسلحة أو كنقطة تحرك عسكري.“
وشــــدد على أن ”خطة الجيش ستركز 
على بســــط ســــلطة الدولة، ومنع الظهور 
المســــلح ســــواء اللبناني المتمثل بحزب 

الله، أو الفلسطيني المتمثل بالفصائل.“
وأشار المحلل إلى ”وجود تجاوب من 
بعــــض الفصائل الفلســــطينية التي بدأت 

عملية تسليم السلاح.“

والجمعة، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، 
في بيان، تســــليم الجيش اللبناني الدفعة 
الثالثة من ســــلاح المخيمات الفلسطينية 

في العاصمة بيروت.
وأضاف أن ”خطــــة الجيش تقوم على 
انتشــــار عســــكري ونزع الأســــلحة في كل 
لبنان، وضبط الحدود الشمالية والشرقية 
مــــع ســــوريا والجنوبيــــة مــــع فلســــطين 

المحتلة.“
ووصفها بأنها ”خطة تاريخية، ويبقى 
على الحكومة إقرارها لتحال إلى التنفيذ.“
وبشأن موقف حزب الله، قال سركيس 
إن لــــدى الحــــزب ”شــــكوكا بمــــدى قــــدرة 
الجيــــش على التنفيــــذ، والخطة شــــكلية 
وصوريــــة باعتقــــاده، وهي فقــــط لإرضاء 
المجتمع العربي والدولي، ولكن هذا ليس 
صحيحــــا لأن العيــــن الدوليــــة على كيفية 

التنفيذ.“
كما أكد أن ”الجيش اللبناني قادر على 
تنفيذ الخطــــة بعدة مراحل، ولكن شــــرط 

تأمين القرار السياسي.“
وفــــي حــــال أرادت إيران وحــــزب الله 
التصعيد، وفق ســــركيس، فإنه حينها ”لا 

مفر مــــن المواجهة، خاصــــة أن الولايات 
المتحدة تضغط في هذا المجال، وهذا ما 

يعقّد المشهد.“
من جهته، قال الخبير العسكري ناجي 
ملاعب إن ”الخطة لم تنتهِ بعد ولم تتضح 

تفاصيلها، لكنها تتقيد بجدول زمني.“
وأكــــد ملاعــــب وهو عميــــد متقاعد أن 
”الخطــــة قابلــــة للتغييــــر أو التأجيل، لأن 
القرار هو عدم الصدام بين الجيش وحزب 

الله.“
وأشار إلى أن ”رفض حزب الله لتنفيذ 
خطــــة الجيش جــــاء بعد زيارة مستشــــار 
الأمــــن القومــــي الإيراني علــــي لاريجاني 
في  إلى بيروت مطلع أغسطس الماضي،“ 

إشارة إلى دور طهران في هذا السياق.
وبشــــأن خطــــوات تخفيــــف الاحتقان 
السياســــي، قال ملاعــــب إن ”قائد الجيش 
رودولف هيكل حاول خلال اجتماعاته مع 
كافة القيادات السياســــية فــــي لبنان بمن 
فيهم حزب الله، التأكيد أنه لن يكون هناك 

صدام بين الجيش والحزب.“
وأضـــاف ملاعب أن ”لبنـــان ما يزال 
مراهنًا على الوسيط الأميركي الذي تسلم 

ورقـــة تنص على أن الحـــل يتم بالتوازي 
بين الطرفيـــن (اللبناني والإســـرائيلي)، 
وأن يكون الرد الإســـرائيلي خطوة مقابل 

خطوة، ولكن الأمور الآن تعقدت.“
وأرجع ذلـــك إلى ”تعقـــد الأمور بين 
الولايـــات المتحدة وإيـــران، فإذا نجحت 
بعـــدم  طهـــران  وتعهـــدت  المفاوضـــات 
الأمـــور  كل  فـــإن  لإســـرائيل،  التعـــرض 
ستكون سهلة، ويمكن أن يسلم حزب الله 
ســـلاحه بقرار إيراني، ولكـــن عكس ذلك 

سنكون أمام حالة غير مستقرة،“
وخـــلال زيارتـــه الأخيرة إلـــى لبنان 
قـــال الموفد الأميركي تومـــاس باراك في 
مؤتمـــر صحفي إن إســـرائيل ســـتطبق 
خطـــوات بالتزامن مع نزع ســـلاح حزب 
اللـــه في لبنان، مشـــيرا إلى اعتزام بلاده 
العمل على ضمان انســـحاب تل أبيب من 

الجنوب.
جاء ذلك بعد يـــوم من تصريح مكتب 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي بأن تل أبيب 
ســـتقلص احتلالها لمناطـــق في جنوب 
لبنان، في حال اتخاذ بيروت ”الخطوات 

اللازمة“ لنزع سلاح حزب الله.
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حزب الله عالق بين الاستهدافات الإسرائيلية والضغوط الداخلية
بري يحذر: ليس من الجائز رمي كرة النار في ملعب الجيش اللبناني

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف منطقة النبطية

يجد حزب الله نفسه عالقا بين الضغوط الداخلية والاستهدافات الإسرائيلية 
المتكــــــررة، والتي من المتوقع أن تتخذ نســــــقا تصاعديا لمزيد إنهاك الحزب 

وإجباره على التجاوب مع خطة نزع سلاحه.

 غــزة - ذكـــرت صحيفـــة ”واشـــنطن 
الرئيـــس  إدارة  أن  الأحـــد  بوســـت“ 
الأميركي دونالـــد ترامب تبحث خطة لما 
بعد الحـــرب على غزة تقضـــي بأن تدير 
الولايـــات المتحدة القطاع الـــذي مزقته 
الحـــرب لما لا يقل عن عقد، ونقل ســـكان 
غزة مؤقتا وإعادة بنائه منتجعا سياحيا 

ومركزا صناعيا.
وقالـــت الصحيفـــة إن الخطـــة التي 
اطّلعت عليهـــا والمؤلفة مـــن 38 صفحة 
تنـــص على أن ســـكان قطاع غـــزة البالغ 
عددهم مليوني نســـمة ســـيغادرونه إما 
”طوعـــا“ إلـــى بلد آخـــر أو إلـــى مناطق 

محددة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار.
وكانـــت رويتـــرز ذكـــرت فـــي وقـــت 
ســـابق أن هنـــاك اقتراحا يقضـــي ببناء 
مخيمات واســـعة النطاق تسمى ”مناطق 
عبـــور إنســـانية“ داخـــل غـــزة -وربمـــا 
خارجها- لإيواء الســـكان الفلسطينيين. 
وحملـــت هـــذه الخطة اســـم ”مؤسســـة 
غزة الإنســـانية“ المدعومـــة من الولايات 
المتحـــدة، وهي مجموعـــة إغاثية مثيرة 

للجدل تدعمها واشنطن.
وذكرت ”واشـــنطن بوست“ أن كل من 
يملك أرضا ســـيحصل على ”رمز رقمي“ 
مقابـــل حقوق إعـــادة تطويـــر ممتلكاته، 
مضيفة أن كل فلســـطيني غادر سيحصل 
علـــى خمســـة آلاف دولار نقـــدا وإعانات 
ماليـــة لتغطيـــة إيجـــار أربع ســـنوات. 
وأضافـــت أنهم ســـيحصلون أيضا على 

الطعام لمدة عام.
وقالـــت الصحيفة إن الخطة تســـمى 
والتســـريع  الإعمـــار  إعـــادة  ”صنـــدوق 

الاقتصادي والتحول في غزة“، ووضعتها 
مؤسسة غزة الإنسانية.

الجيـــش  مـــع  المؤسســـة  وتنســـق 
أمنية  بشـــركات  وتستعين  الإســـرائيلي 
ولوجســـتية أميركيـــة خاصـــة لإدخـــال 

المساعدات الغذائية إلى غزة. 

وكانت الأمـــم المتحدة قالت في أوائل 
أغســـطس الماضـــي إن أكثـــر مـــن ألـــف 
شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم تلقي 
المساعدات في غزة منذ بدء مؤسسة غزة 
الإنسانية العمل في مايو الماضي، أغلبهم 
الإســـرائيلية  القـــوات  برصـــاص  قُتلـــوا 

العاملة بالقرب من مواقع المؤسسة.
ولم يــــرد البيــــت الأبيــــض ولا وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة بعــــد علــــى طلــــب 
للتعليق، لكن خطة إعادة إعمار غزة يبدو 
أنها تتماشى مع تعليقات سابقة أدلى بها 

ترامب.

وأعلــــن ترامــــب لأول مرة فــــي الرابع 
مــــن فبرايــــر أن علــــى الولايــــات المتحدة 
”الســــيطرة“ علــــى القطــــاع المتضرر من 
الحرب وإعــــادة بنائــــه ليكــــون ”ريفييرا 
الســــكان  نقــــل  بعــــد  الأوســــط“  الشــــرق 

الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.
وأثــــارت تصريحــــات ترامــــب غضب 
الكثيريــــن من الفلســــطينيين والمنظمات 
الإنســــانية إزاء احتمال تهجيرهم قســــرا 

من غزة.
عملياته  الإســــرائيلي  الجيش  وصعّد 
حــــول مدينــــة غــــزة تدريجيا علــــى مدى 
الأســــابيع الثلاثة الماضيــــة، وأنهى يوم 
الجمعــــة الماضي فتــــرات مؤقتــــة لوقف 
إطــــلاق النــــار فــــي المنطقة كانــــت تتيح 
إيصال المساعدات، واصفا المدينة بأنها 

”منطقة قتال خطيرة“.

 الحســكة (ســوريا) - تطـــرح قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية (قســـد)، تشـــكيل 
مجلس عســـكري مشـــترك مع الحكومة 
الســـورية الانتقالية، وهـــو ما يتعارض 
ومطالب دمشـــق باندماج عناصر قســـد 

ضمن الجيش السوري الجديد.
ولا تـــزال المفاوضـــات بين دمشـــق 
وقسد تراوح مكانها منذ توقيع الرئيس 
السوري أحمد الشرع في مارس الماضي 
تفاهمـــا مبدئيـــا مع قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلـــوم عبـــدي، يتضمن 
جملة من الخطـــوط العريضة والمبادئ 

ومنها الحفاظ على وحدة سوريا.
وكان مـــن المفتـــرض أن يعقب ذلك 
التفاهم تشكيل لجنة من الطرفين تتولى 
البحث في تفاصيل اندماج قســـد وباقي 
مؤسســـات الإدارة الذاتيـــة الكردية في 

الدولة السورية الجديدة، على أن ينتهي 
عمـــل اللجنة قبل موفى العـــام الجاري، 

وهو ما لا يبدو أنه سيتحقق.
وقـــال القيـــادي فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ســـيبان حمو فـــي مقابلة 
مطوّلـــة أجرتهـــا معـــه وكالة ”هـــاوار“ 
الجيـــش  فـــي  الاندمـــاج  إن  الكرديـــة، 
السوري لا يمكن أن يتم بطريقة تقليدية 
أو مركزية، بل يجب أن يأتي عبر مســـار 
يقوم علـــى ”الديمقراطيـــة واللامركزية 

وحرية المرأة.“
وأضـــاف حمـــو أن قســـد لا ترفض 
الانضمام إلى الجيش الســـوري، لكنها 
تريد أن يكون ذلك على أســـس سياسية 
واضحة تضمن حقوق جميع السوريين.

وأوضح القيادي في قسد أن الجيش 
تجسيد للنظام السياسي، ولذلك فإن أي 

اندماج فعلي يتطلب أولاً إرســـاء قواعد 
سياســـية جديدة تعكس إرادة الشـــعب، 
قبـــل الانتقال إلـــى مناقشـــة التفاصيل 

العسكرية.

وأشار إلى أن إنشاء مجلس عسكري 
مشـــترك يمكن أن يشـــكل بدايـــة لإعادة 
صياغة المؤسسة العسكرية على أسس 
وطنية، بعيداً عـــن العقلية القديمة التي 

حكمت سوريا لعقود.
وهناك أزمة ثقة متأصلة بين السلطة 
الانتقالية وقوات ســـوريا الديمقراطية، 
فاقمتها أحـــداث العنف التي شـــهدتها 
البـــلاد خلال الأشـــهر الماضية ســـواء 
كان مـــا حـــدث ولا يـــزال فـــي محافظة 
الســـويداء ذات الغالبية الدرزية، وقبلها 
في الساحل السوري حيث تم استهداف 

العلويين.
ولا تنحصـــر معضلـــة التوافق بين 
الطرفين فقط في عوامل داخلية ســـورية 
بل تتأثر أيضـــا بدوافع محيطة، وهناك 
قوى إقليمية ودولية تشـــجع بشـــكل أو 
بآخـــر الأكراد علـــى التمســـك بموقفهم 
فـــي  الاندمـــاج  فكـــرة  رفـــض  لناحيـــة 

المؤسسة العسكرية السورية.
ومـــن غير المرجـــح أن يلقـــى طرح 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة لمجلـــس 
عسكري مشـــترك قبولا من دمشق حيث 
أن هذه الفكرة ســـتعني حفاظ قسد على 
هيكليتها، فضلا عن كون شروط الأخيرة 
في تأســـيس الجيش الســـوري الجديد 

يخالف ”عقيدة“ الحكام الجدد لسوريا.
وأشـــار القيادي العســـكري الكردي 
إلـــى أن قســـد راكمت خبرات عســـكرية 

وسياســـية كبيرة خلال سنوات الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“، 
ما يجعلها طرفاً أساسياً يمكن الاعتماد 
عليه في إعـــادة بناء الجيـــش الوطني، 
مضيفـــاً أن القوات أثبتـــت قدرتها على 
وحمايـــة  اســـتراتيجية  معـــارك  إدارة 

مناطق واسعة من سوريا.
وانتقد حمو ”غياب الإرادة السياسية 
لدى دمشـــق“، مشـــيراً إلى أن الحكومة 
الحالية أجهضت عدة محاولات للحوار، 
بينها اتفاق 10 مارس، كما أنها ما زالت 
تقدم نموذجاً سياســـياً مركزياً يستبعد 
مناطق شمال شرقي سوريا من العملية 

الانتخابية.
واعتبـــر أن هذه السياســـات تعكس 
اســـتمرار الذهنيـــة القديمـــة، في حين 
أن مســـتقبل ســـوريا يحتاج إلى تحول 
سياســـي حقيقي يقوم على الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
وكان من المفتـــرض عقد اجتماعات 
بيـــن وفد مـــن الســـلطة الانتقالية وبين 
قســـد و“الإدارة الذاتيـــة“ التابعـــة لها، 
برعاية فرنســـية في باريس خلال شـــهر 
أغســـطس الحالـــي، إلا الســـلطة قررت 
الانســـحاب من هـــذا المســـار، ردا على 

مؤتمر الحسكة المثير للجدل.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يحصل أي 
اختراق دبلوماســـي بين الجانبين قبل 
نهايـــة العـــام الجـــاري، كما أن دمشـــق 
ليس بوســـعها اتخاذ خطـــوات ميدانية 
تصعيدية ضد قسد، في ظل الاعتراضات 

الأميركية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيا 
نفســـها التي تتمســـك بحل قسد ودمج 
لا  الســـوري  الجيـــش  فـــي  عناصرهـــا 
تريـــد المخاطرة بالتصعيـــد، وتأمل في 
التوصل لتفاهمات مع الجانب الأميركي 
لحل معضلة شـــمال شرق ســـوريا، لكن 

الأمر سيحتاج ”طول نفس.“

ترامب لم يتخل عن مشروع 
ريفييرا الشرق الأوسط

قسد تطرح تشكيل مجلس عسكري
مشترك مع دمشق

الأكراد يريدون شراكة لا اندماجا

خطة الجيش ستركز 
على بسط سلطة 

الدولة

ألان سركيس

واشنطن تبحث خطة 
لما بعد الحرب على غزة 

تقضي بأن تدير الولايات 
المتحدة القطاع لما لا 

يقل عن عقد

الاندماج في الجيش 
السوري لا يمكن أن يتم 

بطريقة تقليدية

سيبان حمو



 صنعــاء - حولـــت سياســـة اغتيـــال 
القادة الحوثيين التي أعلنت إســـرائيل 
عن الشـــروع في تطبيقها بشكل ممنهج 
جنبا إلى جنب مع تدمير البنى التحتية 
والمرافـــق الحيوية في مناطق ســـيطرة 

الجماعة، تمادي الأخيرة في مواجهتها 
مـــع الدولة العبرية إلـــى لعب على حافة 
الهاويـــة بدفـــع من إيـــران التـــي يبدو 
أنّهـــا لا تنظر إلى حجم الخســـائر التي 
يتكبّدهـــا حلفاؤهـــا بقدر مـــا تنظر إلى 

العائد السياســـي الذي تجنيه من وراء 
انخراطهم في الصراع نيابة عنها.

وأعلن وزير الطاقة الإســــرائيلي إيلي 
كوهين، الأحد، أن تل أبيب وضعت اليمن 
فــــي ”مرمــــى الاســــتهداف“، وأنهــــا تتبع 

”سياســــة ممنهجة“ لاغتيال قــــادة جماعة 

الحوثي.
وجـــاء ذلك بعـــد أن أعلنـــت الجماعة 
اغتيـــال رئيـــس حكومتها غيـــر المعترف 
بهـــا دوليا أحمد غالـــب الرهوي وعدد من 
الـــوزراء، وذلـــك في قصف نفذتـــه القوات 
الإسرائيلية واستهدف مواقع في العاصمة 

اليمنية صنعاء أواخر الأسبوع الماضي.
وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة كول 
بارامـــا المحلية، ”وضعنا اليمن في مرمى 
وتابع قوله ”هذه سياســـة  الاســـتهداف.“ 
ممنهجة لضـــرب البنى التحتيـــة وتنفيذ 
اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين، بالتوازي 
مع بناء شراكات مع دول (لم يسمها) ترى 

الحوثيين أعداء لها.“
وأردف الوزيـــر الإســـرائيلي موضّحا 
”ليـــس الحوثيـــون وحدهم المســـتهدفون 
من قبلنا بل كل قادة حماس. وحتى أولئك 
الذيـــن يقيمون في دول ما وراء البحار هم 

أموات.“
ورغم حجم الخســـائر التـــي يتكبدها 
الإســـرائيلية  الضربات  جـــرّاء  الحوثيون 
التي لا يمتلكون عمليا أي وســـائل للتوقي 
منهـــا، وهي خســـائر بـــدأت تطـــال أركان 
حكمهم وأسس ســـيطرتهم على مناطقهم، 
فإنّهـــم يظهـــرون إصـــرارا علـــى مواصلة 
المواجهـــة بغـــض النظـــر عـــن أثمانهـــا 

الباهظة.
وتوعـــدت الجماعـــة تل أبيـــب بالثأر 
عقـــب اغتيـــال رئيـــس حكومتهـــا. وقـــال 
زعيـــم الحوثييـــن عبدالملـــك الحوثي في 
كلمة متلفزة بثتها قناة المســـيرة التابعة 
لجماعته الأحد إنّ ”اســـتهداف إســـرائيل 
بالصواريخ والمســـيرات مســـار مســـتمر 

وثابت وتصاعـــدي“. وأكّد أنّ ”الاعتداءات 
الإسرائيلية الأخيرة لن تؤدي إلى التراجع 

أو الضعف أو الهوان“.
وأضاف فـــي كلمته أن جميـــع القتلى 
صنعـــاء  علـــى  الإســـرائيلي  بالقصـــف 
الخميـــس هم من وزراء الحكومة العاملين 
بالمجال المدني، متوعدا بالقول ”ستشهد 
الايام القادمة نجاحات إضافية لها أهمية 
كبيرة في إفشـــال العدو الإسرائيلي في ما 
يســـعى له مـــن تنفيذ جرائم ضد شـــعبنا 
العزيز أو استهداف للمؤسسات الرسمية 

أو الأوساط الشعبية“.

وتعلم إســـرائيل أن الحوثيين الذين لا 
يمتلكون وسائل التصدّي لهجماتها سواء 
الجويـــة أو البحرية، ما زالـــوا يحتفظون 
علـــى  الهجـــوم  بوســـائل  المقابـــل  فـــي 
بعـــض مواقعها بالصواريخ الباليســـتية 

والمسيّرات.
وعلى هـــذه الخلفية حملـــت تل أبيب 
تهديـــدات الجماعـــة علـــى محمـــل الجد، 
وقامـــت في إطار التحوّط من الردّ الحوثي 
المحتمل على مقتـــل الرهوي ورفاقه بنقل 
مكان انعقاد اجتماعين كانا مقررين الأحد، 
أحدهمـــا للحكومـــة الإســـرائيلية والآخر 
للمجلس الـــوزاري المصغر الكابينت، إلى 

مقرّ سري.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة 
إنّ ”اجتماعات الحكومة والوزراء ستنتقل 

إلى مــــكان محصن وســــري بعــــد اغتيال 
رئيس حكومة الحوثيين،“ موضحة أنّه تم 
إخطار الوزراء بذلــــك قبل وقت قصير من 

انعقاد الاجتماعين.
علــــى  هجمــــات  الحوثيــــون  ويشــــن 
إســــرائيل باســــتخدام صواريخ وطائرات 
مســــيرة، إضافــــة إلى اســــتهداف ســــفن 
يقولــــون إنهــــا مرتبطــــة بهــــا أو متجهة 
نحوها وذلك فــــي إطار ما يعتبرونه دعما 
لقطــــاع غزة خــــلال الحــــرب بيــــن الدولة 

العبرية وحركة حماس الفلسطينية.
ووجه اغتيــــال رئيس الحكومة ضربة 
معنويــــة كبيــــرة للحوثييــــن حيــــث أظهر 
هشاشة جدارهم الأمني الداخلي وإمكانية 
اختراقه، باعتبار أن معرفة مكان وتوقيت 
عقــــد الاجتمــــاع الــــذي قتل فيــــه الرهوي 

تتطلب جهدا استخباراتيا مسبقا.
ارتباكهــــا  الجماعــــة  وترجمــــت 
وعصبيتها في حملة مداهمات واقتحامات 
شــــنتها قواتها على مقــــار وكالات إغاثية 

أممية وقامت باعتقال عدد من موظفيها.
وشــــملت الاقتحامات بحسب مصادر 
محليــــة مقــــري منظمتي الغــــذاء العالمي 
المتحدة  للأمــــم  التابعتين  واليونســــيف 
فــــي صنعاء حيــــث جرى اعتقــــال عدد من 
الموظفيــــن الذين يتوقّــــع أن توجه إليهم 
تهمة التجسس لجهات أجنبية على غرار 
العشــــرات من موظفي المنظمات الإغاثية 
الدولية والأممية المعتقلين منذ فترة على 

خلفية التهمة ذاتها.

 السليمانية (كردستان العراق) - لمّح 
بافـــل طالباني رئيس الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني ثانـــي أكبر أحـــزاب إقليم 
كردســـتان العـــراق إلـــى أنّ توقيف ابن 
عمّـــه لاهور شـــيخ جنكـــي مؤخّـــرا في 
عمليـــة أمنية عنيفة ســـقط فيهـــا قتلى 
وجرحـــى وإحالتـــه إلى القضـــاء أنقذا 
مدينة الســـليمانية معقل نفـــوذ الاتّحاد 
من فوضى عارمة كان مسلحون موالون 

للاهور بصدد الإعداد لها.
وقال طالباني الذي سبق له أن أزاح 
لاهور من الرئاســـة المشـــتركة للاتحاد 
الوطني ما دفعه إلى التحول للمعارضة 
وتأسيس حزب جديد تحت مسمّى جبهة 
الشـــعب، الأحد فـــي بيـــان، إن الأحداث 
التي شهدتها السليمانية خلال الأسبوع 
الماضي كانت مبعث قلـــق للرأي العام، 

مضيفا أنّه ”لا أحد فوق القانون“.
وباتت قيادة الاتحاد مضطرة لتبرير 
اســـتخدام القـــوة المفرطة بعـــد ظهور 
انتقـــادات للعمليـــة التي عدتهـــا الكثير 
مـــن الجهات داخـــل الإقليـــم وفي عموم 
العراق مجرّد تصفية لخصوم سياسيين 
وإزاحـــة لمعارضيـــن من طريـــق رئيس 

الحزب.
وممـــا ورد في بيان رئيـــس الاتّحاد 
خارجـــة  ميليشـــياوية  ”مجموعـــة  أن 
عن القانـــون حولت عددا مـــن المناطق 
الســـكنية في السليمانية إلى معسكرات 
وثكنـــات عســـكرية، ومـــن هنـــاك قامت 
بمهاجمـــة القـــوات الأمنيـــة الرســـمية 
وممتلكاتهم  المواطنين  بحماية  المكلفة 

والحفاظ على الاستقرار في المدينة“.
كمـــا ورد أيضـــا أن ”هـــذه الأفعـــال 
عرّضت حياة المدنيين للخطر وحاولت 
التقليـــل من شـــأن المؤسســـات الأمنية 

المكلفة حماية المجتمع وأفراده.“
ولـــم يوفـــر طالباني بنقـــده الإعلام 
الـــذي قـــال إن التنافـــس بين وســـائله 
”أصبح ســـببا فـــي مثل هـــذه الأوضاع 
لتضليل الرأي العام بشكل كبير بدلا من 

توضيح الحقائق.“
وأشـــار إلـــى أن ”جهـــاز الأســـايش 
باعتبـــاره  كردســـتان)  إقليـــم  (شـــرطة 
مؤسســـة أمنية قانونيـــة تابعة لحكومة 
الإقليـــم نشـــر تقريـــره الخـــاص حـــول 
الأحـــداث انطلاقا مـــن حماية المصلحة 
العامة والتصـــدي للحملات الإعلامية،“ 
مطالبـــا ”جميع المؤسســـات الإعلامية 
التابعة للاتحـــاد الوطني بعدم الانجرار 
وراء الحمـــلات الإعلاميـــة التي لا معنى 

لها وتدار من قبل بعض القنوات.“
وكان إعـــلام الحزب نفســـه قد هاجم 
فـــي وقت ســـابق الإعلام التابـــع للغريم 
والمنافـــس الأكبـــر للاتحـــاد الوطنـــي، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهما 
إيها بشـــن حملة تضليل بشـــأن أحداث 

السليمانية الأخيرة.

بافل طالباني: 

أنقذنا السليمانية 

من فوضى عارمة

الإثنين 2025/09/01 
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 إسرائيل تتحول إلى لعب على حافة الهاوية 
ّ

مواجهة الحوثيين ضد

الهروب إلى الأمام يقتضي التلويح بالنصر في كل الأحوال

الســـماح  فتـــرة  انتهـــت   - بغــداد   
الاســـتثنائي التي حددتها تركيا لإطلاق 
كميات إضافية من المياه المتجهة صوب 
الأراضـــي العراقيـــة، دون أن يكـــون قد 
سُجّل خلال تلك الفترة التي تم تحديدها 
بشـــهرين بدءا من يوليو الماضي أي أثر 
ملموس على الوضع المائي في العراق، 
والـــذي لـــم يزدد إلا ســـوءا حيـــث باتت 
تأثيرات أزمة المياه ملموسة في المشهد 
العام لعدد من مناطق البلاد وخصوصا 

في النشاط الزراعي لسكانها.
وبدأت جهات عراقية بتوجيه نقدها 
اللاذع للطريقـــة التي تعتمدها أنقرة في 
إدارة قضيـــة المياه مع الجانب العراقي 
متحدثة عن اعتمادها أسلوب التسويف 
وطمأنـــة بغداد بوعـــود كاذبة تظهر عدم 
وجود أي اســـتعداد لدى صانـــع القرار 
التركي لتقديم أي شـــيء ملموس يساعد 
العراقيين على تجـــاوز هذه الأزمة التي 
بدأت تتحول إلى خطر وجودي يتهددهم.

الأخضـــر  العـــراق  مرصـــد  وقـــال 
المتخصص في شـــؤون البيئـــة إن يوم 
الأحـــد الحادي والثلاثين من أغســـطس 
كان آخـــر يـــوم في مـــدة الســـماح التي 
المائيـــة  للإطلاقـــات  تركيـــا  حددتهـــا 

الإضافية إلى العراق.
وذكـــر فـــي بيـــان تناقلتـــه وســـائل 
إعـــلام محلية عراقيـــة أن تركيا كانت قد 
أعلنـــت عن إطـــلاق 400 متـــر مكعب في 
الثانية خلال شـــهري يوليو وأغســـطس 
المحصلة  بـــأن  مســـتدركا  الماضييـــن، 
العمليـــة لمـــا وعـــدت به أنقـــرة أظهرت 
تعـــرض العراق لخديعة كبيـــرة حين لم 
يحصل ســـوى على إطلاقات بـ120 مترا 

مكعبا في الثانية.
ولفـــت المرصـــد فـــي بيانه إلـــى أنّ 
الســـلطات العراقية اضطرت إلى إطلاق 
ضعف تلك الكمية من المياه من ســـدود 

العـــراق ونواظمه مـــا أدى إلى إفراغها، 
محـــذّرا مـــن أن البلـــد ســـيعاني خلال 
المرحلة المقبلة من شح حاد في الموارد 
المائية، لحين التوصل إلى حل مع تركيا 
عبر التفاوض على تمديد مدة الإطلاقات 

المائية.
ويُجمـــل ملف الميـــاه المفارقة التي 
تطبـــع العلاقات المتناميـــة بين العراق 
وتركيـــا والتـــي تحرص الأخيـــرة على 
تطويرها بسرعة خصوصا في الجانبين 
الاقتصـــادي والأمنـــي نظرا لمـــا تجنيه 
أنقـــرة مـــن فوائـــد، لكـــن دون أن تظهر 
اســـتعدادا حقيقيا لمنح بغداد ما يكافئ 
تلك الفوائد على الأقل بمســـاعدتها على 
تحســـين الوضـــع المائي الـــذي وصفه 
المرصد نفســـه في بيانه بالسيء للغاية 
متوقّعا أن يتفاقم خلال الأشـــهر المقبلة 
إذا لـــم تتوفر حلول فعّالـــة من الجهات 

المسؤولة.
وفـــي مطلع يوليـــو الماضـــي أعلن 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 
السوداني عن موافقة تركيا على الزيادة 
في منســـوب مياه نهـــري دجلة والفرات 
المتجهة صوب العراق، وذلك في شـــكل 
بشـــرى ســـاقها آنـــذاك لســـكان مناطق 
عراقيـــة كانوا بصـــدد مواجهة العطش 
خـــلال الصائفة شـــديدة الحـــرارة التي 
أعقبت أشـــهرا طويلة من الجفاف وقلة 

الأمطار.
وجاء الإعلان مـــن محافظة البصرة 
تحديـــدا، إحدى أكثـــر مناطـــق العراق 
وظاهـــرة  الميـــاه  أزمـــة  مـــن  تضـــرّرا 
الملوحـــة والتلوث البيئـــي الذي يطال 
مختلـــف الروافد والمخزونـــات المائية 

المتناقصة.
وقللـــت جهات مواكبـــة لأزمة المياه 
فـــي العراق مـــن شـــأن القـــرار التركي 
معتبـــرة أنّـــه مجرّد حـــلّ ظرفـــي لأزمة 
شـــديدة الخطـــورة ومهـــدّدة لمختلـــف 
مظاهر الحياة في العراق من اقتصادية 
واجتماعيـــة، وحتـــى سياســـية وأمنية 
في حـــال واصلـــت على نفـــس الوتيرة 
مـــن التعقيـــد والتفاقم، منتقـــدة اعتماد 
من  الجانـــب العراقـــي على ”مكرمـــات“ 

تركيا بدل الســـعي لانتـــزاع حقّ عراقي 
أصيل في تقاسم عادل لمياه نهري دجلة 

والفرات وفقا للقانون الدولي.
ويتميّـــز مـــزاج تركيـــا إزاء العراق 
في الفترة الراهنـــة بحالة من الإيجابية 
مصدرها المصالح الكبيرة التي تؤمنها 
لأنقرة علاقاتها الجيدة مع بغداد، وعلى 
رأســـها المصلحة الأمنيـــة المتمثّلة في 
الدعم الـــذي باتت تركيـــا تحظى به من 
قبـــل العراق فـــي المواجهـــة ضدّ حزب 
العمال الكردســـتاني بشـــكل بات يهدّد 
الحزب بخسارة ملاذاته داخل الأراضي 
العراقية ما دفعه إلى الدخول في مســـار 
ســـلمي يشمل نزع ســـلاحه وتخليه عن 

العمل المسلح ضدّ القوات التركية.
وتخشـــى دوائر حكومية عراقية أن 
يـــؤدّي احتدام أزمـــة الميـــاه، التي بدأ 
ســـكان العديد مـــن المناطـــق يلحظون 
تأثيرها المباشـــر على حياتهم اليومية 
تفجير  إلـــى  الاقتصاديـــة،  وأنشـــطتهم 
موجة غضب شـــعبي جديـــدة على غرار 
موجات ســـابقة كانت قد اندلعت بسبب 

شحّ المياه وندرتها.
وتجـــد أنقـــرة مصلحة في تشـــجيع 
الســـوداني وحكومته علـــى المضي في 
التعاون الأمني معها لاســـتكمال حســـم 
ملـــف حزب العمال، وكذلـــك في التعاون 

الاقتصادي الذي أصبح مشـــروع طريق 
التنمية المشترك المزمع مده من أقصى 
جنـــوب العـــراق إلى الحدود مـــع تركيا 
وصـــولا إلـــى ضفـــة البحر المتوسّـــط، 

عنوانا بارزا له.
وتطمـــح القيادة التركيـــة من خلال 
اســـتمالة بغـــداد إلـــى ما هـــو أبعد من 
المصالـــح الآنيـــة، حيث تعمـــل حكومة 
أردوغان على جعل تلك المصالح مدخلا 
لنفوذ تركي واسع النطاق ينافس النفوذ 

الإيراني الراسخ في العراق.
وخلال صائفـــة هذا العام عانت عدّة 
مناطـــق عراقيـــة من نقص شـــديد ليس 
فقط فـــي مياه ري المزروعـــات وقطعان 
الماشـــية ولكن أيضا في مياه الشـــرب، 
الأمـــر الذي أجبر الأهالـــي على الوقوف 
في طوابير طويلة للحصول على المياه 

التي توزعها عليهم السلطات.
ويعانـــي العـــراق منذ ســـنوات من 
انخفـــاض متواصل في كميـــات المياه 
الواردة عبر نهري دجلة والفرات اللذين 
يعتمـــد عليهما وعلى روافـــد أخرى أقل 
أهميـــة تنبع جميعها مـــن تركيا وإيران 
في تأمين المياه بشـــكل أساســـي. وبدأ 
العراق بمواجهة معضلة شحّ المياه، مع 
مضاعفة البلدين المذكورين لاســـتغلال 
الثـــورة المائية وتعبئتها في الســـدود، 

وأكبرها سدّ أليســـو الذي أقامته تركيا 
في المنطقة التي تحمل نفس الاسم على 
الحدود بين محافظتي ماردين وشرناق.

وتعرقل مشكلة شـــحّ المياه تحقيق 
وتحسين  للاســـتقرار  العراق  طموحات 
وضعـــه الاقتصـــادي والاجتماعي، وهو 
مـــا لا يمكن أن يتمّ في ظـــلّ ندرة المياه 

الضرورية للزراعة والصناعة.
ويرى عراقيون أنّ وصول بلدهم إلى 
مســـتوى الفقر المائي ليـــس عائدا فقط 
إلى أســـباب وعوامل طبيعية وجغرافية 
قاهرة، ولكنّه أيضا نتيجة لضعف الدولة 
وعدم قـــدرة الحكومـــات المتعاقبة على 
التفاوض بالشكل الملائم على الحصص 

المائية مع كل من إيران وتركيا.
ووصــــف الخبيــــر فــــي علــــوم البيئة 
عبدالمطلب رفعت ســــرحت الجفاف الذي 
حصل في الســــنوات الخمــــس المنقضية 
بالأســــوأ فــــي تاريــــخ المنطقــــة. وألقــــى 
باللائمة في احتدام الأزمة على السياسات 
المائية لدول جــــوار العراق التي وصفها 
بالعدائية، معدّدا في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية الأنهار والروافد التي تأثرت 
بالمشــــاريع التركية والإيرانية، وهي كلّ 
من دجلــــة والفرات والزاب الأعلى والزاب 
الأسفل وســــيروان ديالى والوند وقورتو 

وهواسان وغيرها.

الإطلاقات المائية التركية الإضافية للعراق 
تسفر عن {خديعة كبيرة}

كمية المياه التي تم إطلاقها أدنى من المتفق عليه ولم تحدث أي تأثير في أزمة المياه
أزمــــــة المياه في العراق أكبر وأخطــــــر من أن يتم حلها بإجراءات ظرفية من 
ــــــة إضافية من تركيا التي لا تبدي، على  ــــــل الحصول على إطلاقات مائي قبي
الرغم من حرصها الشــــــديد على تطوير علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع 
العراق وتعظيم فوائدها من وراء تلك العلاقات، استعدادا لتقديم أي تنازل 
ــــــل تلك الفوائد لحلحلة قضية المياه التي تقول إنّ أزمتها تطالها أيضا  مقاب

مثلما تطال جيرانها.

زخات أخيرة قبل أن تجف المنابع

السياسات المائية 

التركية والإيرانية تجاه 

العراق عدائية

عبدالمطلب رفعت

وضعنا سياسة 

ممنهجة لاغتيال قادة 

جماعة الحوثي

إيلي كوهين

عملية البيجر اليمنية..

ص9يد إسرائيل الطويلة
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 طرابلــس - طالبـــت المبعوثة الأممية 
للدعم فـــي ليبيا حنّـــا تيتيه الســـلطات 
الليبية بجملـــة من الإجـــراءات العاجلة 
لمعالجـــة ملـــف الاختفـــاء القســـري في 
البـــلاد، وأعربـــت البعثـــة الأمميـــة عن 
”قلقهـــا الشـــديد إزاء الإمعان فـــي النيل 
من الشـــخصيات السياسية والمعارضة 
والصحافييـــن والمدافعيـــن عـــن حقوق 
الإنســـان والنشـــطاء والمســـؤولين في 

الدولة والمواطنين.“

واعتبرت تيتيه أن ”اســــتمرار حالات 
السجن الانفرادي ووجود مراكز الاحتجاز 
غير الرســــمية التي يتفشى فيها التعذيب 
الإجــــراءات  مــــن  والحرمــــان  والتنكيــــل 
القانونية الســــليمة يسير على نفس هذه 
الوتيرة الجسيمة“، مدللة بأن ”اثنين من 
أعضــــاء مجلس النوّاب لا يزالان في عداد 

المفقودين حتى الآن.“
وعُثِــــرَ في مايو الماضــــي على مقابر 
جماعيــــة وأشــــلاء مجهولــــة الهويــــة في 

مدينــــة طرابلــــس، منهــــا ما وُجِــــد داخل 
مواقع كانت تستخدم في السابق كمراكز 

احتجاز.
وقالــــت البعثة إن ”الجرائــــم من هذا 
النــــوع تخلــــق مناخــــاً يســــوده الخوف 
وتضييــــق الخناق على الفضــــاء المدني 
والإمعان في ترســــيخ الإفلات من العقاب 
وتقويض البيئة الكفيلة بتحقيق الســــلام 
وانتخابات تتســــم بمصداقية ومصالحة 
داعية إلى بــــذل الجهود الكفيلة  وطنية،“ 
بكشــــف الحقيقة والحرص علــــى تحديد 
المســــؤولية عن هذه الانتهاكات، من أجل 
إعادة بناء الثقة في المؤسسات الوطنية 
وتهيئــــة مناخ ملائم للعملية السياســــية 
اتســــاقاً مع خارطة الطريق التي عرضت 

أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس.
وناشــــدت البعثــــة جميع الســــلطات 
الليبيــــة للاضطــــلاع بإنهــــاء ممارســــات 
الاختفاء القســــري والاحتجاز التعسفي، 
عبر جملة من الإجراءات من بينها التوقيع 
علــــى الاتفاقيــــة الدولية لحمايــــة جميع 
الأشــــخاص من الاختفاء القسري وكذلك 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة 
التعذيــــب، والكشــــف عن مصائــــر جميع 
المفقودين وأماكــــن احتجازهم من خلال 
إنشاء هيئة وطنية للبحث عن المفقودين 
بالإضافة إلــــى آلية وقائيــــة وطنية، وأن 
تكون لكل منهما مهام واضحة تتسق مع 

المعاييــــر الدولية والتشــــريعات الليبية، 
فضلا عن ضمان مســــاءلة الجناة، بما في 
ذلك عبر التعاون مــــع المحكمة الجنائية 
الدوليــــة وآليــــات الأمم المتحــــدة وجبر 
الضــــرر للضحايا وأســــرهم وتعويضهم 
وتقديــــم الدعم النفســــي والاجتماعي لهم 

وإحياء الذكرى.
كمــــا دعت إلى اعتماد تدابير شــــاملة 
للعدالة الانتقالية بما في ذلك تشــــريعات 
القســــري  الاختفــــاء  تتنــــاول  توافقيــــة 
والاحتجاز التعســــفي في إطــــار الجهود 
المتظافرة إزاء جبر الضرر عن الانتهاكات 

المرتكبة في الماضي.
وســــبق أن نوهــــت البعثــــة الأمميــــة 
بتقرير نشــــرته رفقة المفوضية السامية 
الجرائــــم  يتنــــاول  الإنســــان،  لحقــــوق 
المرتكبة في ترهونــــة يوثق حالات القتل 
والاختفــــاء القســــري والعنف الجنســــي 
والتعذيــــب والخطف اقترفتها مجموعات 

مسلحة بتواطؤ مع مؤسسات الدولة.
واعتبرت أن أسر الضحايا حرموا من 
حقهم في كشــــف الحقيقة جرّاء التعطيل 
الذي شــــاب أعمال التنقيــــب والبحث عن 
المقابــــر الجماعيــــة داخــــل ترهونة وفي 
محيطها لما يقارب العامين، لافتة إلى أنه 
لا يزال 67 شــــخصا في عــــداد المفقودين، 
وما تزال الأسر تبحث عن إجابة وتطالب 

بالعدالة وجبر الضرر.

وقالت إنه لا بد لأصواتهم أن تســــمع 
– ليــــس فــــي ترهونــــة فحســــب وإنما في 
مــــرزق أيضاً حيث اختطــــف ما يزيد على 
40 شــــخصاً فــــي 2019 ولا يزالوا في عداد 

المفقودين.

وفي وقت ســــابق، انتقد الأمين العام 
غوتيريــــش  أنطونيــــو  المتحــــدة  للأمــــم 
القســــري  الاختفــــاء  حــــالات  اســــتمرار 
والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وغيرها 
من الانتهــــاكات والتجاوزات ذات الدوافع 
السياسية لحقوق الإنسان في ليبيا، قائلا 
إن الأمر ســــاهم في خلق مناخ من الخوف 
وجعل مــــن الصعــــب الحفاظ علــــى بيئة 

مواتية لعملية سياسية شاملة.
وأشــــار غوتيريش إلى استمرار جهاز 
الأمــــن الداخلــــي ”فــــي انتــــزاع اعترافات 
بالإكراه وبثها علنا، وهي ممارســــات غير 
قانونيــــة،“ مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة 

للدعم لدى ليبيا ”أكدت مرارا للسلطات في 
طرابلس أن هذه الممارسة تقوض حقوق 

المتهمين وتفسد أي محاكمات محتملة.“
ونــــوه غوتيريــــش بمواصلــــة البعثة 
المنهجية  الانتهــــاكات  توثيــــق  الأمميــــة 
القانونية  بالإجــــراءات  المتصلة  للحقوق 
الواجبــــة والحق فــــي المحاكمــــة العادلة 
للمحتجزيــــن فــــي جميــــع أنحــــاء ليبيا، 
بما فــــي ذلك عدم كفايــــة التمثل القانوني 
المتكرر  والتأجيل  الإجرائية  والتأخيرات 
لجلسات المحاكم، التي ساهمت جميعها 
فــــي إطالة أمــــد الاحتجاز، وهي شــــواغل 
عبــــرت عنها البعثة في 20 يناير الماضي، 
خلال زيارة لســــجن معيتيقــــة الذي يديره 
جهاز الردع لمكافحــــة الإرهاب والجريمة 

المنظمة.
ومطلع العام الجــــاري، أعربت البعثة 
”مقاطــــع  إزاء  انزعاجهــــا  عــــن  الأمميــــة 
المتداولة على مواقع  الفيديو الفظيعــــة“ 
التواصــــل الاجتماعــــي، وتُظهر ”التعذيب 
الوحشي وســــوء المعاملة لمحتجزين في 
شــــرق ليبيــــا، داعية إلى  ســــجن قرنادة“ 
في هذه  فتــــح ”تحقيق فــــوري وشــــفاف“ 

الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت البعثة الأممية إن هذه المقاطع 
”تتســــق مع الأنمــــاط الموثقــــة لانتهاكات 
في مرافق الاحتجاز في  حقوق الإنســــان“ 

مختلف مناطق ليبيا.

 الربــاط - جـــدد أعضـــاء بالكونغرس 
تأكيـــد  بالربـــاط،  الجمعـــة  الأميركـــي، 
مبرزين  الصحـــراء،  بمغربية  الاعتـــراف 
عقب محادثات مع وزير الخارجية، ناصر 
بوريطـــة، آفـــاق التعـــاون بيـــن المغرب 
والولايـــات المتحدة، والـــدور المحوري 
للربـــاط فـــي المنطقـــة، مؤكديـــن حرص 
الولايـــات المتحدة على تعزيـــز التعاون 
الاقتصـــادي والتجاري مـــع المملكة بما 

يخدم المصالح المشتركة.
ويأتي ذلك، بالموازاة مع موقف إدارة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب الداعم 
لســـيادة المغرب علـــى صحرائه من أجل 
إنهـــاء هذا النزاع من داخـــل أروقة الأمم 
المتحدة ودعم اســـتثمارات أميركية في 

الأقاليم الجنوبية.
مايـــك  الكونغـــرس  عضـــو  وقـــال 
لولر: ”إننا ســـعداء بآفـــاق التعاون بين 
المغرب والولايات المتحدة، لاســـيما في 
الصحـــراء،“ مذكـــرا باعتراف واشـــنطن 
بسيادة المملكة على صحرائها، وامتنانه 
للجهود التي يبذلها المغرب، تحت قيادة 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
لفائدة الاستقرار والسلم على الصعيدين 
الإقليمـــي والقـــاري، منوهـــا بالشـــراكة 
التاريخيـــة بيـــن البلديـــن، لاســـيما في 

مجالي الأمن والتنمية الاقتصادية.

وأكـــد مايـــك لولر دعم بلـــده لمخطط 
الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة ســـنة 
2007، معربـــا عن أمله فـــي أن يحفز هذا 
الاعتـــراف على المزيد من الاســـتثمارات 
الأميركيـــة فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة، ما 
يســـاهم في توطيد العلاقات العريقة بين 
البلدين، وذكر في هذا الصدد بأن المغرب 
كان أول بلد يعترف باســـتقلال الولايات 

المتحدة الأميركية سنة 1777.
بـــدوره، أشـــاد عضـــو الكونغـــرس، 
ريتشـــي توريـــس، بعلاقـــات الصداقـــة 
والشـــراكة الإســـتراتيجية القائمـــة بين 
الولايـــات  باعتـــراف  منوهـــا  البلديـــن، 
المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، 
وهو الموقف الـــذي جدد ترامب، تأكيده، 

بموقـــع  يتميـــز  الـــذي  المغـــرب،  وأن 
إستراتيجي في ملتقى الطرق بين أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا، يعد أفضل 
صديـــق للولايـــات المتحـــدة في شـــمال 

القارة.
وعقـــد وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي، 
عضـــوي  مـــع  ثنائيـــا  لقـــاء  الجمعـــة، 
الكونغرس الأميركي مايك لولر وريتشي 
توريس، حيث قال مايك لولر على حسابه 
بمقـــع ”إكس“: ”أشـــكر الوزيـــر بوريطة 
على اســـتقباله لمناقشـــة الأمن الإقليمي 
والعلاقـــة الطويلـــة الأمد بيـــن المغرب 
والولايـــات المتحـــدة، وأهميـــة المضي 
قدمًا فـــي خطة الحكـــم الذاتي للصحراء 

الغربية.“
وتأتي زيارة مايك لولر، رئيس اللجنة 
الفرعية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا في لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس النـــواب الأميركـــي، إلى جانب 
ريتشـــي توريس، عضو لجنـــة الخدمات 
الماليـــة وعـــدد مـــن مســـاعديهما، دعما 
لجهـــود المملكـــة في جعل هـــذه الأقاليم 
نموذجًـــا للتنميـــة المندمجة، فـــي إطار 
جولة إقليمية شملت إيطاليا وتونس قبل 
الوصـــول إلى المغـــرب، دون أن تتضمن 

زيارته الجزائر.

أســــتاذ  صبــــري،  عبدالنبــــي  وأفــــاد 
العلاقــــات الدولية أن ”تجديد دعم أعضاء 
الكونغرس لسيادة المغرب على الصحراء 
يأتي ضمــــن تحولات مفصليــــة، ويعكس 
الموقــــف الســــيادي لــــلإدارة الأميركيــــة 
الذي تطور ليعتبــــر مخطط الحكم الذاتي 
الحــــل الوحيــــد المطــــروح علــــى طاولــــة 

المفاوضات.“
 وشــــدّد في تصريــــح لـ“العرب“، على 
أن ”الاعتراف الأميركي الصريح بمغربية 
الصحراء منذ عام 2020 شكل نقطة تحول 

جيوسياسية أساسية.“
وأوضح صبــــري أن ”مبــــادرة الحكم 
لأي  الحصــــري  الأســــاس  هــــي  الذاتــــي، 
حــــل سياســــي، ضمــــن جــــودة العلاقات 
الأميركية والتحــــولات التي  المغربيــــة – 
شــــهدها ملف الصحراء، ليــــس فقط على 
المســــتوى السياســــي والدبلوماسي، بل 
أيضــــا الحضــــور الاقتصادي مــــن خلال 
خطة اســــتثمارية طموحة لدعم المشاريع 
التنموية في الأقاليم الجنوبية، تلتقي مع 
جهود المملكــــة لجعل الصحراء المغربية 
بوابة اســــتثمارية نحو القــــارة الأفريقية، 
ما يعكــــس ثقــــة واشــــنطن المتزايدة في 
اســــتقرار المملكة وفي رؤيتهــــا التنموية 

بعيدة المدى.“

وفي ســـياق يعكس متانـــة العلاقات 
بين واشـــنطن والرّبـــاط، جـــدد ترامب، 
فـــي برقيته إلـــى الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة عيـــد العـــرش، نهايـــة يوليو 
الماضـــي، التأكيـــد على اعتـــراف بلاده 
بالســـيادة المغربيـــة علـــى الصحـــراء، 
ودعمهـــا للمقترح المغربي للحكم الذاتي 
باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية 
عادلـــة ودائمة لهذا النزاع، مشـــددا على 
أن بلاده ”تولـــي أهمية كبيرة للشـــراكة 
القوية والدائمة التـــي تربطنا بالمغرب، 
والمضي قدما بأولوياتنا المشـــتركة من 
أجل السلام والأمن في المنطقة، وتوسيع 
نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع 
علـــى الأمريكييـــن والمغاربـــة علـــى حد 

سواء.“
وســـبق أن أكـــد عضـــو الكونغرس 
بـــالارت، أن  الأميركـــي، ماريـــو ديـــاز – 
الولايـــات المتحـــدة، من خـــلال تجديد 
تأكيد الاعتـــراف بســـيادة المغرب على 
الصحـــراء، تكـــرس ثبات موقـــف إدارة 
ترامـــب، مشـــيدة بالدور الـــذي يضطلع 
بـــه المغرب من أجل الســـلام والازدهار، 
والذي يشـــمل أيضا الاعتراف بـ ”أهمية 
دور المغـــرب، تحت قيـــادة الملك محمد 
الســـادس، بخصوص قضايا ذات أهمية 

بالغة، ليس بالنســـبة للولايات المتحدة 
والمغرب فحســـب، وإنما أيضا بالنسبة 
للمنطقـــة برمتها وللعالـــم أجمع، كما أن 
الولايـــات المتحدة تعتبر هـــذه العلاقة 
إستراتيجية، وتجلب الاستقرار الإقليمي 

والسلام والازدهار.“
وتتجه الولايات المتحدة إلى ترجمة 
التزاماتهـــا تجاه المغـــرب إلى خطوات 
عمليـــة، مـــن خـــلال خطـــة اســـتثمارية 
ضخمـــة تناهـــز 5 مليـــارات دولار لدعم 
التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، فـــي مبـــادرة تؤكد 
متانة الشـــراكة بين الرباط وواشـــنطن، 
اســـتقرار  علـــى  المشـــترك  ورهانهمـــا 

وازدهار المنطقة.
ومنحت الســـلطات الأميركية الضوء 
الأخضـــر لمؤسســـة التمويـــل التنموي 
الأميركية لبحث فرص استثمارية كبرى 
فـــي الصحـــراء المغربية، حيـــث عقدت 
المؤسســـة لقاءات مع بنوك ومؤسسات 
مغربية لتحديد المشاريع الواعدة وفتح 
مرحلة جديدة مـــن التعاون بين البلدين، 
إذ توفـــر للمغـــرب دعمًـــا إســـتراتيجيا 
لمخططاتـــه التنموية، وتمنح الشـــركات 
الأميركيـــة فرصًـــا فـــي بيئـــة مســـتقرة 

وواعدة.

محمد ماموني العلوي

الرئيس  موقــــــف  مــــــع  انســــــجاما 
الأميركــــــي دونالد ترامــــــب الداعم 
أكد  ــــــة،  المغربي الصحــــــراء  ــــــف  لمل
أعضــــــاء بالكونغــــــرس الأميركــــــي 
مرة أخرى دعمهم لتوجه ســــــلطات 
ــــــة  ــــــلاد، وســــــط إشــــــادة بأهمي الب

التعاون الثنائي بين البلدين.

أعضاء بالكونغرس يسيرون على خطى الإدارة 

الأميركية في الاعتراف بمغربية الصحراء
مايك لولر: سعداء بآفاق التعاون بين المغرب والولايات المتحدة

ا تيتيه تطالب بإجراءات عاجلة لمعالجة ملف الاختفاء القسري في ليبيا
ّ
حن

موقف أميركي ثابت في الملف

البعثة الأممية للدعم في 

ليبيا ناشدت السلطات 

للاضطلاع بإنهاء ممارسات 

الاختفاء القسري والاحتجاز 

التعسفي

الاعتراف الأميركي 

بمغربية الصحراء نقطة 

تحول أساسية

عبدالنبي صبري

 تونــس - أســـفرت نتائـــج عمليـــات 
المجالـــس  لتمثيـــل  الدوريـــة  القرعـــة 
وقرعة  الجهويـــة  بمجالســـها  المحلية 
التداول على رئاســـة المجالس المحلية 
ورئاســـة المجلس الجهـــوي في تونس 
للفترة الممتدّة من الخامس من سبتمبر 
إلى ديســـمبر المقبل عن ترؤس 3 نساء 
لمجالـــس جهويّة، وعضويّـــة 21 امرأة 
للمجالس الجهويـــة، إضافة إلى ترؤس 

36 امرأة لمجالس محلية.
وجـــرت، الأحد، بمختلـــف الولايات 
(المحافظات) التونسية عمليّات القرعة 
المحلية  المجالـــس  لتمثيـــل  الدوريـــة 
التداول  وقرعـــة  الجهوية،  بمجالســـها 
على رئاسة المجالس المحلية، ورئاسة 
المجلـــس الجهوي للفتـــرة الممتدّة من 
الخامس من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.

وتعلّقـــت عملية القرعة بــــ24 هيئة 
فرعيـــة وهي كلّ من أريانـــة والقصرين 
والقيروان والكاف والمنستير والمهدية 
وباجـــة وبن عروس وبنـــزرت وتطاوين 
وتـــوزر وتونـــس وجندوبـــة وزغـــوان 
بوزيـــد  وســـيدي  وسوســـة  وســـليانة 
وصفاقـــس وقابـــس وقبلـــي وقفصـــة 

ومدنين ومنوبة ونابل.
وأكّد الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
العليـــا المســـتقلّة للانتخابـــات محمّد 
التليلي المنصري أنّ عملية القرعة جرت 
بـ24 إدارة فرعية، وبإشـــراف المديرين 
الجهوييـــن وبتدعيم من موظفي الإدارة 
المركزيّـــة وأنّها لم تشـــهد أيّ شـــغور 
بـــأي مجلـــس مـــن المجالـــس المحلية 
أو الجهويـــة على مســـتوى العضويّة، 

والرئاسة وأنّ النصاب كان مكتملا.
وقال فـــي تصريح صحفـــي إنّ عدم 
تســـجيل أي شـــغور يرجع إلى التنقيح 
الذي أدخلتـــه الهيئة، بخصوص عملية 
عضويـــة  بتجديـــد  المتعلقـــة  القرعـــة 
المجالـــس الجهويـــة والتـــداول علـــى 
رئاســـة المجالس المحليـــة، والجهوية 
لتجـــاوز الصعوبات التي تـــمّ التعرّض 
لها فـــي الدورات الســـابقة علـــى غرار 
اعتبـــار أنّ الغيـــاب ليس لـــه أي تأثير 
على إجـــراء عملية القرعة إلا في صورة 
التعبيـــر الصريـــح عن عـــدم الرغبة في 

المشاركة.
العليا  الهيئـــة  مجلس  وســـيجتمع 
المســـتقلة للانتخابات، اليـــوم الاثنين، 
للمصادقة على نتائج القرعة ومراســـلة 
الجهات المعنيّة لأداء اليمين والانطلاق 
في أعمالهم للفترة الممتدّة من الخامس 

من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.
وكانـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات أدخلت فـــي قرارها عدد 1 
لســـنة 2025 تنقيحات على عملية القرعة 
المتعلقـــة بتجديـــد عضويـــة المجالس 
الجهوية والتداول على رئاسة المجالس 
المحلية والجهوية، بهدف إيجاد حلول 
لبعض الصعوبـــات التطبيقية ولتفادي 
حصول شغورات في عضوية المجالس 
الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة 
عدم تقديم ترشحات أثناء عمليات القرعة 

السابقة للدورات النيابية المنقضية.

٣٦ مجلسا 

محليا في تونس 

تترأسها نساء

قلق أممي من تواصل الاحتجازات في ليبيا
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 الربــاط - قرر الناشـــطون المغاربة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أخذ المبادرة 
الشـــعبية بتدشين هاشـــتاغ #فخورون_

بملكنا الذي شـــهد تفاعلا واسعا للرد على 
مقالات نشرتها جريدة ”لوموند“ الفرنسية 
اعتبروا أنها مضللة وتســـتهدف المؤسسة 
الملكيـــة والتشـــويش على ســـمعة المملكة 

ومؤسساتها السيادية.
وضجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بموجة من الانتقادات والردود الموحدة في 
المغرب، على مقالات الصحيفة الفرنســـية، 
بينما أكدت شـــخصيات سياسية وأحزاب 
وهيئـــات مدنية مغربية أن مقال ”لوموند“ 
جـــاء مترجمًـــا ومعـــادة صياغته لمحتوى 
ســـابق للصحافـــي الإســـباني إغناســـيو 
ســـمبريرو، المعـــروف بعدائـــه للمغـــرب، 
مـــع إضافـــة لمســـات تهدف إلـــى تضخيم 
الانطباعات الســـلبية وإيهـــام القراء بأن 

المملكة تواجه أزمة قيادة محتملة.

علـــى  المغاربـــة  تعليقـــات  وانهالـــت 
المنصـــات الاجتماعيـــة لمســـاندة بلادهـــم 
ومؤسســـاتها في مؤشـــر علـــى أن المغرب 
اســـتطاع أن يوحد خطاب جميع الأطراف 
السياســـية والمدنية والإعلاميـــة لمواجهة 
الصورة  وإظهـــار  الإعلاميـــة،  الهجمـــات 
الحقيقيـــة للمملكـــة، التـــي تجمـــع بـــين 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الإنجـــازات 
والسياســـية، مـــع الحفاظ على اســـتقرار 

مؤسساتها الملكية. وجاء في تعليق:

وأكـــد الكاتب والقاص عبدالقادر كلول 
أن حجم إنجـــازات العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس كافية لتخليده في التاريخ، 

وأوضح في تغريدة:

وعلقـــت ناشـــطة علـــى مقطـــع فيديو 
لبرنامج تلفزيوني يتحدث عن اســـتهداف 
الفرنســـية للمغرب،  صحيفـــة ”لومونـــد“ 

قائلة:

وأعرب ناشط عن فخره بحجم التفاعل 
الواســـع على مبـــادرة #فخورون_بملكنا 
التي تشـــير إلـــى التفـــاف غير مســـبوق 
للمغاربة حول قيادتهم ومؤسسات الدولة:

وأكد آخر:

وعلق ناشـــط على مقطع فيديو يظهر 
حجم التطور والمشـــاريع التنموية الكبرى 

في المملكة، قائلا:

وحذر العديد من الناشطين من أن هذا 
الأسلوب الإعلامي ينطلق من إستراتيجية 
تقليديـــة للضغط على المغرب وإثارة القلق 
الداخلي والخارجي، مع تجاهل الإنجازات 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  التنمويـــة 
التـــي شـــهدتها المملكـــة فـــي الســـنوات 
الأخيرة، والتي عـــززت مكانة المغرب على 
المســـتويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن 
هذا الأســـلوب لن ينجح بســـبب التماسك 
الشـــعبي لتفويت الفرصـــة على أصحاب 
المؤامرات والحملات الممنهجة ضد بلدهم، 
لاســـيما بعـــد النجاحـــات الدبلوماســـية 
التي حققها في الســـنوات الأخيرة، وكتب 

أحدهم:

الشـــعبية  الحملـــة  مـــع  وبالتـــوازي 
الواســـعة والداعمـــة للمؤسســـة الملكيـــة 
أعربت أحزاب سياســـية عديـــدة، منها ما 
ينتمي إلى الأغلبيـــة ومنها ما ينتمي إلى 
المعارضـــة، ومـــن بينها الحركة الشـــعبية 
وحزب الاســـتقلال، عـــن رفضهـــا القاطع 
للحملة الإعلامية الفرنســـية، التي تسعى 
لتشـــويه صـــورة المغرب واســـتقراره، في 
حين شـــدد عبدالإله بنكيران، الأمين العام 
لحـــزب العدالة والتنمية، علـــى أن المغرب 
بلد مســـتقر وآمن تحت قيادة الملك محمد 
الســـادس، وأن معالجة القضايا الداخلية 
تتم بشـــكل تدريجي ومدروس، مع متابعة 
مباشـــرة من الملك لكافة الملفـــات الوطنية 

الحيوية.
وأكـــد أســـتاذ القانـــون العـــام، عمـــر 
الشـــرقاوي، أن مقـــال ”لومونـــد“ يحتوي 
على خلط متعمد بين الانطباعات والأخبار 
الوطنية  الإنجـــازات  متجاهـــلاً  الزائفـــة، 
الكبـــرى في مجـــالات الاقتصـــاد والطاقة 
والبنيـــة  الرقمـــي  والتحـــول  المتجـــددة 
التحتيـــة، مضيفًـــا أن الملكيـــة مؤسســـة 
إســـتراتيجية تظهـــر أهميتها فـــي إدارة 
الأزمـــات الوطنيـــة وممارســـة الواجبات 

الدستورية بكفاءة.
كما أدانت مؤسســـة الفقيه التطواني 
أســـلوب الصحيفة الفرنســـية في التركيز 
على صحة الملـــك، معتبرة أن هـــذا النهج 
الإعلامـــي ينطـــوي على خـــرق أخلاقيات 
الصـــور  واســـتغلال  الصحفيـــة،  المهنـــة 
والرموز بشـــكل انتقائي لتشـــكيل انطباع 

سلبي.
وأكـــدت المؤسســـة أن المغـــرب حقـــق 
إنجازات تنمويـــة واقتصادية واجتماعية 
متشـــبث  المغربـــي  الشـــعب  وأن  مهمـــة، 
بمؤسســـاته الملكيـــة وداعم ثابـــت للملك 

محمد السادس.

 صنعــاء - انتقلت مراقبة الحوثيين إلى 
الفضاء الرقمي، وأفاد مصدر يمني مطّلع 
ومقرّب مــــن الجماعة طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه بــــأن الحوثيــــين يعتمــــدون 
بشــــكل متزايد على عُقال الحارات لمتابعة 
الأنشــــطة عبر المنصــــات الإلكترونية مثل 

واتساب.
ورغــــم أن الحملــــة تســــتهدف طيفــــاً 
واسعا إلا أن التدقيق يتركز بشكل خاص 
على أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، 
فــــي انعــــكاس لتنامي قلــــق الجماعة من 
مســــألة الولاء السياســــي واحتمال بروز 

معارضة داخلية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة أن جماعة 
الحوثي أصدرت توجيهات جديدة لعُقّال 
الحــــارات في العاصمــــة صنعاء، بمراقبة 
مــــا ينشــــره المواطنــــون علــــى منصــــات 
التواصل الاجتماعي، ولاسيما التغريدات 
مراقبــــة  إلــــى  بالإضافــــة  والمنشــــورات، 
المعلومات  لتطويق  واتســــاب  مجموعات 

عن خسائرهم.
التوجيهــــات  أن  المصــــادر  وذكــــرت 
الأمنيــــة الجديدة للحوثيــــين تقتضي من 
عقال الحــــارات ضرورة تحديــــث بيانات 
الســــكان المتواجديــــن فــــي مناطقهم، بما 
فــــي ذلــــك أرقــــام الهواتــــف والمعلومات 
الشــــخصية، والإبلاغ عن الحسابات التي 
تعبّر عن دعم أو تعاطف مع أسرة الرئيس 
اليمنــــي الراحل، علــــي عبداللــــه صالح، 
والتي وصفتها التوجيهــــات بالعفافيش 
والخونة، وغير ذلك من المصطلحات التي 

تعكس موقفًا عدائيًا تجاهها.
وطالــــب الحوثيــــون العُقّــــال بجمــــع 
التوجهــــات  حــــول  دقيقــــة  معلومــــات 
السياســــية للســــكان، مــــع التركيــــز على 
المنتمــــين إلــــى حزبــــي التجمــــع اليمني 

للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام.
وأكــــدت المصادر أن هــــذه التعليمات، 
الصــــادرة عن جهــــاز الأمــــن والمخابرات 
التابــــع للجماعــــة، تعكــــس حجــــم القلق 
والتوجس داخل صفــــوف الحوثيين، في 
ظل تصاعد حالة التململ الشعبي، وتزايد 
مظاهر المعارضة غيــــر المعلنة في مناطق 

سيطرتهم.
وتمتد حملة الترهيب الحوثية اليوم 
إلــــى ما هــــو أبعد مــــن الأجهــــزة الأمنية 
الرســــمية، إذ باتت تعتمد بشــــكلٍ متزايد 
على شــــبكات غير رســــمية ومؤسســــات 

موازية لترسيخ قبضتها.
وفي هذا الســــياق تشــــير تقارير إلى 
أن الجماعــــة أطلقت ما يُعــــرف بـ“ميثاق 
الشــــرف القبلــــي“، الــــذي يعيــــد توظيف 
البُنــــى القبلية التقليدية كأدوات للمراقبة 
والإكــــراه. وبموجــــب هذا الميثــــاق يتعينّ 
علــــى القبائل إعــــلان الــــولاء لأنصارالله، 

والإبلاغ عن أفرادها عند الطلب، والتبرؤ 
من أي شــــخص يُتهــــم بالتعــــاون مع ما 

يُعتبر ”أعداء“.
فــــإن  إعلاميــــة،  مصــــادر  وبحســــب 
هــــذه الحملة يقودها جهاز اســــتخبارات 
الشــــرطة الذي شُــــكّل حديثا برئاسة علي 
حســــين بدرالدين الحوثي، ابن مؤســــس 
الجماعــــة الراحــــل وابن شــــقيق قائدها 
الحالي عبدالملك الحوثي. ويُتهم القيادي 
الشــــاب باســــتغلال هذه الحملــــة لتعزيز 
نفوذه الشخصي، خصوصا في الحديدة، 
حيــــث يُقال إن ســــلطته باتــــت تمتد إلى 
قطاعــــات حيويــــة تشــــمل إدارة الموانــــئ 

والطاقة والنقل.

 2024 مــــارس  فــــي  تأسيســــه  ومنــــذ 
تطوّر هذا الجهاز ليصبــــح بمثابة جهاز 
أمني موازٍ يمتلــــك قواتا ومراكز احتجاز 
خاصة به، ويعمل كلياً خارج إطار النظام 
القضائي الرســــمي. وقد بــــدأت المخاوف 
من النفوذ غير الخاضع للرقابة تتصاعد 
حتــــى فــــي أوســــاط ناشــــطين ومعتقلين 
ســــابقين، وصفوه بأنه ”مرعب“. ونتيجة 
لذلك يشــــير منتقدون إلــــى أن الكثير من 
اليمنيــــين باتــــوا يتجنبون حتى أبســــط 

أشكال النقد العلني لجماعة الحوثي.
وبعد أن شـــهدت الجماعـــة اغتيالات 
إســـرائيلية بارزة استهدفت قيادات رفيعة 
فـــي حزب الله بلبنان العـــام الماضي، ومع 

تنامـــي التهديـــدات التي طالـــت قيادتها 
خلال الحملة الجوية الأخيرة التي وسّعها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب لتشـــمل 
قيادات بـــارزة في صفوفها، اتجهت حركة 
أنصارالله إلى الداخـــل، جاعلةً من إحكام 
الســـيطرة الداخلية أولوية إســـتراتيجية 

للبقاء.
ولم يعـــد القمع يقتصـــر على خصوم 
محتملـــين، بل امتد ليشـــمل شـــخصيات 
كانـــت تُعد حتـــى وقتٍ قريب مـــن الموالين 
للجماعة. فخـــلال الغـــارات الأميركية في 
أبريل أقدم الحوثيون على اعتقال الشـــيخ 
القبلي البـــارز ناصر عزمان في بني مطر، 
إلى جانب مسؤولين كبار من شركة النفط 

العاملة في ميناء رأس عيسى بالحديدة.
يزعـــم  الواســـعة  القيـــود  ولتســـويغ 
مســـؤولون حوثيون أن الخصوم الأجانب 
وفي مقدمتهم إســـرائيل يسعون للحصول 
على مـــواد بصرية لدعم حمـــلات دعائية. 
وقـــد وُجّهـــت تحذيرات صريحة للســـكان 
من تصوير أو مشـــاركة أي مشاهد متصلة 
بالصراع. وبشـــكل لافـــت أقدمت الجماعة 
على خطف العشـــرات من الأشخاص عقب 
نشرهم صوراً للغارات الجوية في صنعاء 

والمحويت خلال أبريل.
وفـــي هـــذا الوضـــع تُســـتخدم تهـــم 
التجســـس الفضفاضة وتهديدات الإعدام 
كأدوات لإســـكات أي معارضة وللســـيطرة 
على السردية المتعلقة بالحرب. فقد حظرت 
الجماعة نشر أعداد الضحايا، ويُقال إنها 
منعت أي نقاش حول خسائرها العسكرية، 
فيمـــا تواصل إصـــدار روايـــات متضاربة 
بشـــأن الأهـــداف التي تعرضـــت للقصف 
وحجم الأضرار، منها ميناء الحديدة الذي 
شـــهد هجمات متكررة. وإلى حـــد الآن لم 
يصدر أي اعتراف جزئي بالخسائر سوى 
عقب الضربة الإســـرائيلية التي استهدفت 

مطار صنعاء الدولي في 28 مايو.

 لندن - بعد ثلاثة أشهر على إعلان مجلة 
بيزنس إنســـايدر تفاصيل خطتها لشطب 
نحو ثلث وظائفها، في ظل تزايد الاعتماد 
علـــى تقنيات الذكاء الاصطناعي، اضطرت 
المجلة المملوكة لدار النشر العملاقة أكسيل 
ســـبرنجر إلى حـــذف مقـــالات اتضح أنها 

كُتبت باستخدام الذكاء الاصطناعي.
جازيـــت  بـــرس  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة المتخصصة فـــي موضوعات 
الصحافـــة، فـــإن مطبوعتـــين أخريين هما 
مجلـــة وايرد المتخصصة فـــي موضوعات 
التكنولوجيـــا وموقـــع منظمة إندكس أون 
سينسورشـــيب (مؤشـــر الرقابـــة) المعنية 
بمراقبـــة حرية التعبير اضطرتا إلى حذف 
موضوعـــات تم نشـــرها باســـم ماراجـــو 

بلانشارد.
وتم حـــذف هذه المقالات بعد مزاعم عن 
وجود تلفيقات صارخة فيها، مثل اختلاق 
أسماء بلدات وشركات، والتي لم يكتشفها 

المحررون قبل النشر.
ديســـباتش  صحيفـــة  دقـــت  وقـــد 
البريطانيـــة ناقوس الخطـــر، حيث تحدت 
بلانشارد بشـــأن مقال مقترح يتعلق ببلدة 
تعدين وهمية في كولورادو قبل أن ترســـل 

المعلومات إلى صحيفة برس جازيت.
ونشـــرت مجلة وايرد مقالا لبلانشارد 
عـــن أزواج حقيقيـــين ”يتزوجـــون“ عبـــر 
الإنترنت من خلال منصات مثل ماينكرافت 

وروبلوكس.
فـــي  المتخصصـــة  المجلـــة  وذكـــرت 
موضوعـــات التكنولوجيا في أغســـطس 

الحالـــي في مقـــال اعتـــذار عـــن ”كيفية 
تعرض مجلة وايـــرد للاحتيال من جانب 
كاتب حر استخدم الذكاء الاصطناعي في 
كتابة الموضوع بالكامل… إذا كانت هناك 
أي جهة تستطيع اكتشاف احتيال الذكاء 
اصطناعـــي، فهي وايرد… للأســـف، نجح 

أحدهم في تضليلنا“.

ونشرت مجلة بيزنس إنسايدر مقالين 
لبلانشـــارد في أبريل الماضي، قبل شـــهر 
تقريبا على إعلان الشـــركة عن تسريح 21 
في المئـــة من موظفيها في إطار ســـعيها 

”لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل كامل“.
وكان عنوان المقـــال الأول ”العمل عن 
بعد كان أفضل شـــيء لي كوالـــد، ولكنه 
الأسوأ بالنسبة لي كشخص“، بينما كان 
عنوان المقـــال الآخر ”أنجبت طفلي الأول 
في سن الخامســـة والأربعين. أنا مستقر 
ماليا ولدي سنوات من الخبرة الحياتية 

ترشدني“.
وبعـــد ذلـــك حـــذف موقـــع بيزنـــس 
إنســـايدر المقالـــين ووضـــع بـــدلا منهما 

رســـالة تقول إنه ”حذف هـــذا المقال لعدم 
استيفائه معايير بيزنس إنسايدر“.

ويمثل هذا الخبر انتكاســـة للجهود 
المبذولـــة في العديـــد من غـــرف الأخبار 
لخفـــض التكاليـــف وزيـــادة الإنتاجيـــة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتشـــير دراســـتان أجريتا في مارس 
نصـــف  حوالـــي  أن  إلـــى  وأغســـطس 
صحافيـــي العالـــم يعتمـــدون الآن علـــى 
الـــذكاء الاصطناعـــي في إنتـــاج موادهم 

الصحفية.
وســـبق أن حـــذّر الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش في مايو 
الماضي من أن الـــذكاء الاصطناعي يمثل 

”تهديدا خطيرا“ لحرية الصحافة.
وفي منشور على حسابه بمنصة إكس 
بمناســـبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 
الموافق للثالث من مايو من كل عام، أشار 
غوتيريش إلى أن ”حرية الصحافة باتت 

تحت تهديد غير مسبوق“.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
إن ”الـــذكاء الاصطناعي يمكـــن أن يدعم 
حرية التعبيـــر أو يقمعها، الخوارزميات 
وخطابات  الفاضحة  والأكاذيب  المتحيزة 
الكراهية هي ألغـــام مزروعة في الفضاء 

الإلكتروني“.
وشـــدد غوتيريـــش علـــى أن أفضـــل 
وســـيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي 
الاعتماد علـــى الحقائق المثبتة، مشـــيرا 
إلى أهمية الصحافـــة القائمة على الدقة 

والحياد.

تحت الرقابة

مسؤولون حوثيون يبررون 

حملة قمع الناشطين بأن 

الخصوم الأجانب يسعون 

للحصول على مواد بصرية 

لدعم حملات دعائية

وسائل إعلام اضطرت إلى 

حذف مقالات بعد مزاعم 

عن وجود تلفيقات صارخة 

فيها، مثل اختلاق أسماء 

بلدات وشركات

متخصصون في القانون 

يعتبرون أن مقال صحيفة 

{لوموند} يحتوي على خلط 

متعمد بين الانطباعات 

والأخبار الزائفة

الحوثيون يكلفون عقال الحارات 

بمراقبة مجموعات واتساب لتطويق 

أخبار خسائرهم

التفاف شعبي

#فخورون_بملكنا.. 

التفاف شعبي حول المؤسسة 

الملكية المغربية
توحيد خطاب الأطراف السياسية والمدنية والإعلامية 

المغربية رسالة إلى الإعلام الفرنسي

أطلق مغاربة مبادرة شــــــعبية بعنوان ”#فخورون_بملكنا“ وتختصر حقيقة 
الموقف الموحد لمســــــاندة بلادهم ضد الهجمات الإعلامية التي تســــــتهدف 
ــــــة، وإظهار الصــــــورة الحقيقية للمملكــــــة، التي تجمع بين  المؤسســــــة الملكي

الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

محتوى مزيف بالذكاء الاصطناعي 

يورط مطبوعات كبرى

 
@soufian_khalih1

ــــــم أن يتعــــــرف على بلادنا  على العال
ومنجزات ملكنا، شــــــارك واخدم بلدك 
مشاركة المقطع لن تتطلب منك الكثير، 
ــــــة على كل  وســــــتكون ردة فعــــــل راقي

متربص ببلادنا وملكنا.

@drisssenhaji2
أيها الحاقــــــدون، الملك عندنا هو الأب 
وهو رب الأســــــرة، لهذا لن تفلحوا في 
نشــــــر الفتنة مهما حاولتم. نضالاتنا 
ــــــدوام بجانب الملك ومعه  كانت على ال
ــــــه، نحن يد واحــــــدة، ضد كل  وبقيادت
ــــــب، هكذا  ــــــص بوطننا الحبي من يترب
كنا وســــــنبقى في الســــــراء والضراء، 
أسرة واحدة ملكا وشعبا، فلا تتعبوا 

أنفسهم. #فخورون_بملكنا

@assad_maghribi
استهداف بسبب تقدم المغرب وبسبب 
فشلهم في إسقاط الملكية. هذه فرنسا 

وهذا إعلام قصر الإليزيه.

@ChakibC49276
هــــــذا غيض مــــــن فيض من سياســــــة 
محمــــــد الســــــادس الحكيمــــــة الملكية 
والمتجــــــذرة في الوجــــــدان المغربي، لا 
ــــــت يمكنها أن تفرق بين  قوة مهما كان
الشعب والملك فنحن في بلد الشرفاء 
الملك  الله_الوطن_  بشــــــعار  نحيا 

#فخورون_بملكنا

@KloulAbdelkader
محمد السادس لم يُعطَ صكّ الخلود، 
ســــــينتهي عهده كما انتهت عهود من 
سبقه، لكن الفارق أنه بنى وطنا ورفع 
صرح أمة وهزم أعداء المغرب في كل 
الميادين، وبعد عمر مديد سيخلفه ولي 

@swilkat
تحت شعار #فخورون_بملكنا يجدد 
الشــــــعب المغربي العهد مــــــع العرش 
ــــــوي المجيد، فــــــي تلاحم تاريخي  العل
يترجم قوة العلاقة بين الملك وشــــــعبه، 
تلك العلاقة التي شــــــكلت على الدوام 
صمام أمان هذا الوطن وركيزة وحدته 

واستقراره.
اليوم، ونحن نرفع هذا الوســــــم، نؤكد 
اعتزازنا بمســــــار الإصــــــلاح والبناء 
ــــــة الملك #محمد_ ــــــذي يقوده جلال ال
ــــــه، وندعو كل  الســــــادس نصــــــره الل
ــــــة داخل الوطــــــن وخارجه إلى  المغارب
ــــــة لتجديد البيعة  المشــــــاركة في الحمل
ــــــراز صورة المغرب القوي  الرمزية وإب

بوحدته وتلاحم أبنائه حول ملكهم.

@TarekElkassmi
ــــــي وبعد ٣٦  ــــــوم الثاني على التوال للي
ســــــاعة مــــــن الزخم المتواصــــــل، يظل 
هاشتاغ #فخورون_بملكنا متصدرا 
ــــــى كل الحملات  ــــــد.. رد قوي عل الترن
البائسة ورسالة بليغة يفيد مضمونها 
بأن رمز الأمة خط أحمر، وأن الشعب 
ــــــف العرش  ــــــي صف واحد خل المغرب
ــــــك والوطن ويرفض رفضا قاطعا  والمل
المساس بأي رمز من رموز السيادة.

عهده للمزيد من التقدم والانتصارات. 
لذلك نحن #فخورون_بملكنا لأنه رمز 
ــــــا ولا عــــــزاء للحاقدين  ــــــا ووحدتن عزتن

والمتطاولين.



 في دمشق، يطلّ ســـؤال مزلزل ببراءته 
الظاهرة وعمقه الموجع: من يحمي الإنسان 
إذا غابـــت الدولة، أو إذا تحوّلت فجأة إلى 
خصـــمٍ يترصّـــد مواطنيها؟ ســـؤال ليس 
مجرّد تأمّل عابر، بل امتحان يومي يواجه 
أناســـا عاديين، بسطاء، يظنّون أن بيوتهم 

هي الحصن الأخير لكرامتهم.
في حـــيّ الســـومرية، لم يكـــن الخطر 
مجـــرّد تهديـــد بفقـــدان جـــدرانٍ من طين 
وحجـــر، بل كان انتزاعاً لحقّ أعمق بكثير: 
الحـــقّ في الأمان، فـــي أن يبقى المرء حيث 
رســـمت حياته مســـارها، حيث علّق صور 
أحبّتـــه علـــى الجـــدران، وحيـــث اختبأت 
الضحـــكات في زوايا البيـــوت كما تختبئ 
أســـرار الطفولـــة. هنا، الصـــراع لا يتعلّق 
بعقار أو قـــرار إداري، بل بمعنى الانتماء 
نفســـه: هل الأرض مجرّد مساحة قانونية، 

أم ذاكرة حية يصعب محوها؟
ما حدث يشـــي بانكســـار العلاقة بين 
النـــصّ القانونـــي والواقـــع، بـــين خطاب 
يعد بالعـــدل وســـلطة تمـــارس النقيض. 
الناس هناك يقاومون اقتلاعهم كما تُقاوم 
الشـــجرة القديمة فأســـا تحـــاول اجتثاث 
جذورهـــا. في أعينهم إصـــرار صامت: أن 
البقاء ليس فقط خيارا فرديا، بل دفاع عن 

هوية جماعية يُراد شطبها.
صبيحة الأربعاء، الســـابع والعشرين 
من أغسطس 2025، دخلت قوة مسلّحة إلى 
الحيّ. لم تحمل معها ثقل القانون بقدر ما 
حملت صقيع الغمـــوض: ورقة يتيمة، بلا 
تاريخ، منســـوبة إلى لجنـــة تُدعى ”لجنة 
الإســـكان“ تتبع ـ كما قيل ـ للأمانة العامة 
لرئاســـة الجمهوريـــة. ورقة بـــاردة، لكنها 
مشبعة بســـلطة السلاح، تقرّر مصير آلاف 
البشـــر بجملـــة مقتضبة: أمامكـــم اثنتان 

وسبعون ساعة لتغادروا.

القوة فوق العدل

تخيّل وقع هذا الإنذار على أمٍّ تخشـــى 
أن تـــرى أطفالهـــا مشـــرّدين، أو على رجلٍ 
عجـــوز قضى نصف قرن يرممّ جدران بيته 
بيديـــه. اللحظة لـــم تكن مجـــرّد مواجهة 
بين ســـكان وقوة غريبة، بـــل كانت لحظة 
انكشـــاف: أن الأمـــان الـــذي يتغنّـــى بـــه 
الخطاب الرسمي قد يتبخّر في ساعة، وأن 
مـــا تبنيه الحياة ببطء قد يمُحى بجرة قلم 

مجهول المصدر.
فـــي هـــذه المفارقـــة الموجعـــة، يتجلّى 
جوهر المأساة: غياب الثقة، وانهيار العقد 
النفســـي الذي يفترض أن يربط الإنســـان 
بدولته. حين يشـــعر الفرد أن البيت لم يعد 
حصنـــا، وأن الذاكرة لم تعد ملاذا، يصبح 
الوطن ذاته هشّـــا، مهددا بأن يغدو مجرد 

خارطة بلا روح.
وهكـــذا، فـــإن ما جرى في الســـومرية 
ليـــس حدثا عابرا، بل مـــرآة لجرح أعمق، 
جـــرح يتجاوز الجدران المهـــددة بالإخلاء، 
ليطال صميم المعنى: من يحمي الإنســـان 

حين تصبح السلطة خصمه الأكبر؟
مـــا بدا كإجراء إداري ســـريع، كان في 
حقيقته زلـــزالا اجتماعيا ونفســـيا. إذ لم 
يكن الأمـــر مجـــرّد إخطـــار قانوني يمكن 
الطعـــن فيه أو مراجعة أســـانيده، بل كان 
إعلانا عن اقتلاع جماعي، عن طرد قســـري 
ممهور بتهديد مباشـــر ومرفق باعتقالات 

وإهانات علنية.

حــــي الســــومرية ليس وليــــد الأمس. 
بعض بيوتــــه قائمة منذ أكثــــر من نصف 
قرن، مأهولــــة بأجيال متعاقبــــة. هو حيّ 
وُلــــد على هامــــش المدينة الرســــمية، مثل 
الكثير مــــن الأحياء التــــي وُصمت بصفة 
”المخالفة“. لكن المخالفة في ســــوريا ليست 
فقــــط تقنية عمرانية، إنها انعكاس لمعادلة 
سياســــية واقتصادية عجــــزت الدولة عن 

حلّها منذ عقود.
الحي يضم نوعين من المســــاكن: أبنية 
عســــكرية تم إخلاؤهــــا فــــي الســــابق بلا 
ضجّــــة، وأخــــرى مدنية، متفرّقة، شــــيّدها 
النــــاس حجرا فوق حجــــر، بدفء الحاجة 

وعرق السنين.
عدد ســــكانه يتراوح بــــين 15 و20 ألف 
نسمة. وراء كل رقم منهم قصة عمر كاملة، 
ووراء كل جــــدار صورة زفاف أو شــــهادة 

دراسة أو ذكرى فقدٍ لا تعوّض.
لكن الســـلطة لـــم ترَ كل ذلـــك. رأت في 
الحي مجرّد مخالفة، ومجرّد عقار تقول إنه 
”ملك عام“ اســـتملكته منذ عشرات السنين. 
والمفارقـــة أنّ محافظـــة دمشـــق نفســـها، 
وبوثائـــق رســـمية صـــدرت مطلـــع العام، 
أكّدت أنّهـــا هي الجهة الوحيـــدة المخوّلة 
بالتصرف في العقـــار. أي أنّ اللجنة التي 
أصدرت القرار ليســـت صاحبة ولاية، ومع 

ذلك دخلت، وقرّرت، وأرعبت الناس!
بحســــب قانــــون أصــــول المحاكمــــات 
السوري، لا يمُكن تنفيذ أي قرار إخلاء إلا 
بقرار قضائي صريــــح. وهذا القرار يجب 
أن يكــــون فرديا، يصدر بحق كل حالة على 
حــــدة، مراعــــاةً لظروفها الخاصــــة. كذلك 
يحمــــي القانــــون المدني الحيــــازة طويلة 
المدة، ويعتبرها مســــتقرة لا تمُسّ إلا عبر 

القضاء.
لكن ما جرى في السومرية ضرب بهذه 
القواعــــد عرض الحائــــط. إذ لم يكن هناك 
قاض ولا محكمة ولا حكم نافذ. كانت هناك 
فقط ســــطوة مســــلّحة، غامضة المرجعية، 
جاءت لتفرض واقعــــا جديدا تحت تهديد 

السلاح والاعتقال.
إنها ليســــت فقــــط مخالفــــة قانونية، 
بــــل انتهــــاك واضح للدســــتور الســــوري 
نفســــه الذي نصّ في مادته الثانية عشرة 
على التــــزام الدولة بالاتفاقيــــات الدولية 
ومواثيق حقوق الإنسان، تلك التي تحمي 

حرمة المسكن وتمنع التهجير القسري.
لم يتوقــــف الأمر عنــــد التبليــــغ. منذ 
اللحظــــة الأولى، اختــــارت القوة المقتحمة 

لغة الترهيب لا لغة الحوار.
تم اعتقــــال مختــــار الحــــي وأعضــــاء 
اللجنــــة المحليــــة المعتمــــدة مــــن محافظة 
دمشــــق. هــــؤلاء الذيــــن يمثلــــون الإدارة 
الرســــمية وجدوا أنفســــهم فجأة مكبّلين، 
موصومين، في مشــــهد يُراد منه إســــكات 
الجميع. اعتُقلوا ثم أُفرج عنهم لاحقا، بعد 
وســــاطات وضغوط، لكن الرسالة كانت قد 
وصلت: لا صوت يعلو فوق صوت القوة.

وبالتــــوازي، جــــرى اقتحــــام عدد من 
البيــــوت بالقوة، كُســــرت أبــــواب، وحُطّم 
أثاث، وتعرّض سكان للإهانات والشتائم 
ذات الطابــــع الطائفــــي. ترك ذلــــك جرحا 
عميقــــا في نفوس الأهالــــي: ليس فقط لأن 
ممتلكاتهم أُهينــــت، بل لأن كرامتهم ذاتها 

دُوّست علنا.
الأدهــــى أنّ بعــــض الجدران وُســــمت 
وكتبــــت عليهــــا عبــــارات   “X” بعلامــــات
دينية، في مشــــهد ذكّر الأهالي بممارسات 
الميليشــــيات التي اعتادت وضع إشــــارات 
علــــى المنــــازل بعــــد الســــيطرة عليها في 

سنوات الحرب.

حين يفقــــد الإنســــان يقينــــه بالأمان 
داخل بيته، يُصبح كل شيء هشّا. لم يعد 
الأهالــــي يخافون فقط علــــى جدرانهم، بل 
على أرواحهم. قال أحد ســــكان الحي في 
شهادته ”لم أعد أشــــعر بالأمان. خفت أن 
يُقتــــل أولادي أو أن يُزجّ بي في الســــجن، 
فاخترت الرحيل. الروح أغلى من البيت“.

هكذا غادرت عشرات العائلات في أيام 
قليلة. حملوا ما استطاعوا حمله، وتركوا 
وراءهــــم أحلاماً وذكريات متراكمة لعقود. 
كانــــت رحلة النزوح أشــــبه بجــــرح جديد 
يضاف إلى جروح السوريين المفتوحة منذ 
ســــنوات: نزوح داخل العاصمة نفســــها، 
من بيت لا يبعد ســــوى خطوات عن مركز 

الدولة التي يُفترض أن تحميهم.
ما جــــرى لم يكــــن معزولا عن ســــياق 
أوسع. إذ يرى الأهالي أنّ استهداف حيّهم 
تحديدا يعكس تمييــــزا طائفيا ومناطقيا. 
فالقــــرار لم يشــــمل أحياء أخــــرى معروفة 
بالعشوائيات والمخالفات، بل اقتصر على 

السومرية وحدها.

الأدهــــى أنّهم، بعــــد أيام قليلــــة فقط، 
وجــــدوا تعميما رســــميا فــــي مدينة حلب 
يتيــــح لســــكان الأبنية المخالفــــة هناك أن 
يرممّــــوا بيوتهم، وأن تبقــــى لهم حقوقهم 
مناطــــق  تعامــــل  الدولــــة  أنّ  أي  كاملــــة. 
بعينهــــا باللين، ومناطق أخرى بالقســــوة 

والترحيل.
هـــذا التبايـــن جعل الناس يشـــعرون 
بأنّهم مستهدفون لهويتهم لا لمنازلهم فقط، 
وأنّ الدولـــة التـــي يفتـــرض أن تكون ”أمّا 

جامعة“ تحوّلت إلى أداة فرز وتمييز.
من منظـــور قانوني بحت، كل ما جرى 
في الســـومرية باطل. فقرار لجنة الإسكان 
معـــدوم الأثـــر، لأنـــه صادر عـــن جهة غير 
مختصـــة. والإخـــلاء الجماعـــي يناقـــض 
أبســـط القواعـــد القضائيـــة. وحتـــى من 
زاوية ”المخالفات“، فإن القانون الســـوري 
يمنح الســـكان حقوقا في الحيـــازة، وفي 

التعويض، وفي توفير بدائل سكنية.

أحلام تهدم قسرا

لكن المفارقة أنّ القانون، وإن كان نظريا 
إلـــى جانب الناس، إلا أنّ غيابه على أرض 
الواقـــع جعلهم عراة أمـــام القوة. القانون 
مكتوب علـــى الورق، أما في الشـــارع فقد 

كان السلاح هو سيد الموقف.
إنّ قضيـــة الســـومرية ليســـت مجرّد 
نزاع عقاري محلي. إنها مرآة تعكس عمق 
الأزمـــة الســـورية: أزمة ثقة بـــين المواطن 
والدولة، أزمة غيـــاب العدالة، وأزمة هوية 

وطنية باتت مهددة بالانقسام والتذرّر.
فالبيـــت ليس مجرد جـــدران، هو ملاذ 
الروح. وحرمة المسكن ليست مادة قانونية 
جامـــدة، بل هـــي ضمانة كرامة الإنســـان 
فـــي وطنه. وما جرى في الســـومرية يذكّر 
الســـوريين جميعا بأن الخطر لا يأتي فقط 
مـــن قذائف الخارج، بل أيضـــا من قرارات 
الداخـــل التـــي قـــد تُشـــرّد عائـــلات بأمر 

بيروقراطي غامض.

 واشــنطن - رغم أن احتمالات التطبيع 
الكامــــل بــــين دمشــــق وتل أبيــــب لا تبدو 
وشــــيكة في المدى المنظور، فإن المؤشرات 
الأخيــــرة  الأســــابيع  خــــلال  المتصاعــــدة 
تكشف عن تغير لافت في قواعد الاشتباك 

الدبلوماسي بين الجانبين.
ومثّــــل الإعــــلان الرســــمي عــــن عقــــد 
اجتمــــاع ثلاثي بين مســــؤولين ســــوريين 
وإســــرائيليين وأميركيين بباريس في 19 
أغســــطس الماضي أول اعتراف علني من 
دمشق بمثل هذا النوع من الاتصالات منذ 
أكثر من 25 عامًا، ما يطرح تساؤلات حول 
دوافع دمشق للانخراط في هذه المحادثات 

الحساسة في هذا التوقيت الدقيق.
ويــــرى الباحث ألكســــندر لانجلويس 
فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة ”ناشــــيونال 
أنتريســــت“ أنــــه بــــين حــــدود ملتهبة في 
الجنوب الســــوري، وضغــــوط اقتصادية 
خانقــــة، وانقســــام داخلي عميــــق، تبدو 
الحكومــــة الســــورية عالقــــة بــــين مطرقة 
وســــندان  المتجدد  الإســــرائيلي  الاحتلال 
المطالب الشــــعبية الرافضة لأي تقارب مع 

إسرائيل.
وغيّــــر الواقــــع الجديــــد الــــذي فُرض 
علــــى الأرض منــــذ ســــقوط نظام بشــــار 
الأســــد أواخر عــــام 2024 المعادلة الأمنية 
والجيوسياســــية في جنوب سوريا. إذ لم 
تتردد إسرائيل في استغلال هذا الانهيار 
لشنّ هجمات متكررة على مواقع للجيش 
الســــوري وتوســــيع نفوذها في محافظة 
القنيطــــرة، مدعيــــة أنها تســــعى إلى منع 
تهديــــدات محتملة من جماعات مســــلحة 

قرب حدودها.
وشــــكّلت هذه الخطوة، التي رُوّج لها 
كإجراء وقائي، في نظر السوريين احتلالا 
سافرا وجعلت الحكومة السورية برئاسة 
أحمد الشــــرع في موقف لا تحُســــد عليه، 
خاصــــة في ظل عجزها عن الرد عســــكريا 

أو حتى سياسيا بفاعلية.
ودفــــع هــــذا الســــياق المعقّد دمشــــق 
إلــــى الدخول في مســــار تفاوضي برعاية 
أميركيــــة، بدأ ســــريًا في باريــــس وباكو 
خــــلال الصيف، لينتقل مؤخرًا إلى مرحلة 

العلن.
وتحدثت مصادر إسرائيلية عن ”تقدّم 
فــــي المحادثات حــــول اتفاق أمني  كبير“ 
محتمل، في حين حرصت دمشق على نفي 
وجود اتفاق وشــــيك، مكتفيــــة بالقول إن 

المحادثات متقدمة.
ولــــم يخــــف الشــــرع نفســــه تفضيله 
لتفاهمات جزئية تتماشــــى مع اتفاق فك 
الاشــــتباك لعــــام 1974، مــــا يعكــــس رغبة 
ســــورية في العودة إلى نوع من ”الوضع 
الراهــــن“ الــــذي يضمن الحــــد الأدنى من 

التهدئــــة، دون الذهاب إلــــى تطبيع كامل 
على غرار اتفاقيات أبراهام.

وبينمــــا تســــعى واشــــنطن إلــــى جرّ 
دمشــــق إلى هذا المســــار ضمن مشــــروع 
إعادة تشكيل الإقليم بما يخدم مصالحها 
ومصالح حلفائها، يبدو أن دمشق تحاول 
كســــب الوقت وتخفيف الضغوط أكثر من 

سعيها لعقد اتفاق دائم.
لكن المعضلة الأكبر التي تواجه صانع 
القرار في دمشــــق لا تتمثــــل في الضغوط 
الإســــرائيلية أو الأميركية فحسب، بل في 

الداخل السوري نفسه.
إلــــى  الســــورية  الحكومــــة  وتفتقــــر 
الســــيطرة الكاملة علــــى الأرض، وتعاني 
مــــن تصدعات سياســــية، في ظــــل وجود 
قوى مســــلحة محلية ذات طابع طائفي أو 
أيديولوجي لا تخفي رفضها لأي شكل من 

أشكال التفاهم مع إسرائيل.
وقد تفســــر أي خطوة في هذا الاتجاه 
من قبل تلــــك القوى على أنها خيانة، وقد 
تفتــــح البــــاب أمــــام تصعيــــد داخلي، بل 

وحتى تمرد أو انقلاب.
ويضاعــــف هذا الخطر صعوبة اتخاذ 
قــــرار سياســــي حاســــم، ويجعــــل من أي 
تقــــارب مع إســــرائيل مخاطرة سياســــية 

كبرى قد لا تحتملها المرحلة الراهنة.

ومن جهــــة أخرى لا تخفي إســــرائيل 
تسبق  رغبتها في فرض ”وقائع ميدانية“ 
أي تفــــاوض، ســــواء عبر توســــيع نطاق 
ســــيطرتها في الجنوب الســــوري، أو من 
خلال ترســــيخ نمــــوذج ”المناطق العازلة“ 
الذي بات جزءًا مــــن عقيدتها الأمنية بعد 

هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وتجعــــل هــــذه المقاربة مــــن الحديث 
عن انســــحاب إســــرائيلي من الجولان أو 
المناطــــق التي احتُلت مؤخــــرا أمرا بعيد 
المنــــال، خاصــــة في ظل غيــــاب أي ضغط 

دولي حقيقي.
أمــــا الولايــــات المتحــــدة، وخصوصًا 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامب، فتســــعى 
إلــــى تحقيــــق اختــــراق جديد فــــي ملف 
التطبيــــع العربي مــــع إســــرائيل، لإعادة 
الزخــــم لاتفاقيات أبراهام، وتمكين ترامب 
مــــن تقديم إنجاز دبلوماســــي يُضاف إلى 

ســــجلّه الانتخابي، وربمــــا يقرّبه من حلم 
نيل جائزة نوبل الذي لطالما راوده.

وفــــي هذه البيئة الإقليميــــة والدولية 
المضطربة، يصبح من الواضح أن دمشق 
لا تتفــــاوض مــــن موقــــع قــــوة، بل تحت 
ضغط الضــــرورة؛ فهي في حاجة ماسّــــة 
إلــــى تخفيف العقوبــــات، والحصول على 
اعتــــراف دولي يســــاهم في إعــــادة إعمار 

البلاد، وتثبيت سلطتها داخليًا.
ومــــع ذلــــك، فــــإن هشاشــــة الوضــــع 
الفعــــل  ردود  مــــن  والخــــوف  الداخلــــي 
الشــــعبية والفصائليــــة يفرضــــان علــــى 

القيادة السورية هامشا ضيقا للمناورة.
وقد يســــتخدم أي اتفاق مع إسرائيل، 
حتى لو اقتصر علــــى الترتيبات الأمنية، 

ضدها في الداخل ويقوّض شرعيتها.
وفي ظــــل التعقيــــدات المتراكمة على 
المســــتويين الداخلي والخارجي، لا يبدو 
أن ســــوريا ستتجه في المدى القريب نحو 
تطبيع شــــامل مع إسرائيل، بل إن أقصى 
ما يمكن تصوره فــــي المرحلة الحالية هو 
نوع مــــن التفاهمات الأمنيــــة أو ما يمكن 
تســــميته بـ“التطبيع الجزئي“ الذي يبقى 
في إطار غير معلن ولا يرتقي إلى مستوى 

العلاقات الرسمية الكاملة.
وقد يشــــكل هــــذا النمط مــــن التعامل 
مخرجــــا مرحليــــا للضغــــط الإســــرائيلي 
والأميركــــي، ويســــمح لدمشــــق بالحفاظ 
على تماسكها النسبي دون تقديم تنازلات 

سياسية علنية تهدد شرعيتها.
وقد تتركز التفاهمات التي قد تنشــــأ 
بين الجانبين على قضايا تتعلق بالتهدئة 
علــــى الجبهــــة الجنوبيــــة، والتقليل من 
الوصول  وربمــــا  العســــكري،  الاحتــــكاك 
إلى صيغ غير مباشــــرة لضبط التحركات 
الإيرانية والفصائل المســــلحة في مناطق 

قريبة من الجولان المحتل.
وقد تؤســــس هــــذه التفاهمــــات، رغم 
طابعهــــا التقنــــي، لشــــبكة مــــن المصالح 
الأمنيــــة التــــي تســــتفيد منها إســــرائيل 
وتستفيد  الإســــتراتيجي،  عمقها  لضمان 
منها دمشق لتقليل الضربات الإسرائيلية 
وتجنــــب تفاقــــم الأوضاع العســــكرية في 
وقت لا تملــــك فيه الأدوات الكافية للرد أو 

الردع.
لكــــن هــــذا النــــوع مــــن التفاهمات لا 
يخلــــو من المخاطر، إذ قــــد يتحول بمرور 
الوقت إلى أداة ابتزاز سياسي، خصوصًا 
إذا اقتــــرن بتخفيــــف مشــــروط للعقوبات 
الأميركية أو وعود بالمســــاعدة على إعادة 

الإعمار.
وفــــي ظل هذا الســــياق المعقد يصبح 
التطبيع الأمني خيار الضرورة بالنســــبة 
إلــــى دمشــــق أكثــــر مــــن كونــــه خيــــارا 
لتفــــادي  محاولــــة  وهــــو  إســــتراتيجيا. 
الأســــوأ، لا لبناء الأفضل. لكنه في الوقت 
ذاته يحمــــل خطر الانــــزلاق نحو نموذج 
مــــن التبعية الأمنيــــة، لا يمكن التحكم في 
مآلاته، خصوصًا إذا ترافق مع اســــتمرار 
الانقسام الداخلي وانعدام رؤية سياسية 

واضحة لمستقبل العلاقة مع إسرائيل.
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ق
ّ
هامش مناورة ضي

قضية السومرية ليست 

مجرد نزاع عقاري محلي. 

إنها مرآة تعكس أزمة 

هوية وطنية باتت مهددة 

بالانقسام والتذرر

دمشق لا تتفاوض من 

موقع قوة؛ بل تحت ضغط 

الضرورة؛ فهي في حاجة إلى 

اعتراف دولي يساهم في 

إعادة الإعمار

الحدود المشتعلة والداخل 
الهش: معضلة دمشق 

في مواجهة ضغوط تل أبيب

التطبيع الأمني مع تل أبيب خيار الضرورة أكثر 

ا
ّ
من كونه خيارا إستراتيجي

{المخالفات السكنية} ذريعة لتهجير مقنع

في ظل تصاعد الضغوط الإســــــرائيلية والأميركية، ومع استمرار الاحتلال 
في الجنوب الســــــوري، تجد دمشــــــق نفســــــها محاصرة بين تحديات أمنية 
خارجية وانقسامات داخلية عميقة. وبينما تُستأنف المحادثات الثلاثية لأول 
مرة منذ عقود، تبدو خيارات الحكومة السورية محدودة، في وقت يُهدد فيه 

أي انفتاح على تل أبيب بتفجير الداخل الهش.

 بيروقراطية لا تراعي تحديات المرحلة

أهالي السومرية 
يواجهون الإخلاء القسري 

تحت تهديد السلاح

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



 بكيــن - تمثل العلاقـــات بين الجزائر 
شـــراكة  علـــى  حيـــا  مثـــالا  والصيـــن 
إســـتراتيجية تمتد جذورها إلى مراحل 
مبكـــرة مـــن تاريـــخ التحـــرر الوطنـــي، 
حيـــث كان دعم الصين لجبهـــة التحرير 
الجزائرية خلال الكفاح ضد الاســـتعمار 
الفرنســـي علامة فارقة في بناء جســـور 

التعاون بين البلدين.
ومع مرور الزمن، تطورت هذه العلاقة 
من دعم سياســــي وعســــكري إلى تعاون 
اقتصــــادي متنوع وشــــامل، وخاصة مع 
التغيرات الجذرية التي شهدها الاقتصاد 
الصيني وتحوله إلى لاعب عالمي رئيسي 

في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.
وتحولـــت الجزائر اليـــوم إلى نقطة 
ارتكاز إستراتيجية ضمن مبادرة الحزام 
والطريـــق التـــي تقودهـــا الصين، حيث 
تلعـــب دورا محوريـــا بفضـــل موقعهـــا 
الجغرافـــي ومواردها الطبيعية، ما جعل 
توطيـــن الشـــركات الصينية فـــي البلاد 
خطوة حتمية لتحقيق مصالح مشـــتركة 

وتحقيق نمو اقتصادي متبادل.
ولا يعني توطين الشـــركات الصينية 
في الجزائر مجرد زيادة استثماراتها أو 
مشاريعها، بل يشير إلى تحول عميق في 
طبيعـــة وجودها، حيث يتـــم الانتقال من 
نموذج يعتمد بشكل كبير على الكفاءات 

والعمالـــة الصينية إلى دمج أوســـع 
للقوى العاملة والكوادر الجزائرية 

ضمن هذه الشركات.
ويشكل هذا التحول فرصة 

ثمينة لتعزيز الاقتصاد 
الجزائري، حيث يمكن أن 

يؤدي إلى نقل المعرفة التقنية 
والخبرات المهنية، وخلق 

آلاف الفرص من العمل التي تدعم 
التنمية المحلية.

ويرى الباحث آرون غلاسرمان في 
تقرير نشرته مؤسسة جيمس 
تاون أن هذا التوطين لا يخلو 
من تحديات كبيرة، خصوصا 

في ظل واقع بيئة الأعمال 

الجزائريــــة التــــي تواجــــه عقبــــات مثل 
البيروقراطية المعقدة، والفساد الإداري، 
وتقلبات السياسات الداخلية التي تتأثر 
بالأحــــداث الاجتماعية والسياســــية مثل 

الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد.
فـــي  الصينيـــة  التجربـــة  وتعكـــس 
توطيـــن شـــركاتها فـــي الجزائـــر كذلك 
محـــاولات للتكيـــف مع هـــذه التحديات، 
حيث باتت الشـــركات أكثـــر حرصا على 
فهـــم القوانين المحليـــة، والانخراط في 
البرامج التدريبيـــة، وتعزيز التعاون مع 
الجهـــات الرســـمية والمجتمعية، بهدف 

بناء علاقات مستدامة تُسهم في استقرار 
استثماراتها.

وهـــذا التوطيـــن يمتـــد تأثيـــره إلى 
الأبعـــاد السياســـية، حيـــث يُنظـــر إليه 
كمدخل جديد لتعميـــق النفوذ الصيني، 
لاســـيما وأن وجود الشـــركات الصينية 
أصبـــح مرتبطا بشـــكل وثيـــق بالهيكل 
الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي الجزائر، 
ممـــا يفتح الباب أمام علاقات سياســـية 

أكثر تفاعلا وتداخلا.
ومـــن جهة أخـــرى، لعبـــت الحوكمة 
الرقميـــة دورا متناميـــا فـــي تقوية هذه 
العلاقـــة، إذ باتـــت الجزائـــر تركـــز على 
تطوير بنيتها التحتية الرقمية بالتعاون 
مع الشـــركات الصينية الرائـــدة، وعلى 

رأسها شركة ”هواوي“.
ولا يقتصـــر التعاون في هذا المجال 
على تحديث شبكات الاتصالات فحسب، 
بل يمتد أيضا إلى إنشـــاء مراكز بيانات 
الحوســـبة  حلـــول  وتطبيـــق  وطنيـــة، 
الســـحابية، وتطويـــر أنظمـــة الخدمات 
الحكومية الإلكترونية، ما يعزز من كفاءة 
عمل المؤسســـات ويُســـهل من عمليات 

الرقابة الإدارية والسياسية.
ويمنح هذا التوجـــه الرقمي الصين 
نفوذا إســـتراتيجيا جديدا، حيث تتحول 
التكنولوجيا إلى أداة تسمح لها بالتأثير 
على السياســـات الداخلية للجزائر، وهو 
أمـــر يحمل فـــي طياته أبعادا حساســـة 
تتعلق بالسيادة الوطنية والخصوصية.

وبالمقابـــل، فإن اســـتثمار الجزائر 
فـــي الحوكمة الرقمية يمثـــل فرصة غير 
مســـبوقة لتحســـين جـــودة الخدمـــات 
العامـــة وتحقيـــق رقمنة شـــاملة تدعم 
والاجتماعيـــة.  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
فالاعتماد على التكنولوجيا الصينية 
ليـــس مجرد خيـــار اقتصـــادي، بل 
إستراتيجية وطنية لتحويل البلاد 
إلـــى دولـــة حديثـــة قـــادرة على 
المنافسة في العصر الرقمي.

ومع ذلك، فإن العلاقة بهذه 
الحوكمة الرقمية ليست 
خالية من المخاطر، إذ إنّ تعمق 
التبعية للتكنولوجيا الصينية قد 
يثير مخاوف حول الاستقلالية التقنية، 
وتواجد شركات ذات أصول أجنبية 
تتحكم في بنى تحتية حساسة، 
وهو ما يتطلب ضبطا دقيقا من 
الحكومة الجزائرية لضمان 

حماية مصالحها الوطنية.

وتتعدد العوامل التي دفعت الشركات 
الصينية إلى تبني سياســــة التوطين في 
الجزائــــر، منهــــا التغيــــرات الداخلية في 
الصيــــن التي شــــهدت ارتفاعا في تكاليف 
العمالة وتشددا في قوانين العمل، إضافة 
إلــــى حاجة الشــــركات إلى الحفــــاظ على 
تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال 
تقليــــل الاعتماد علــــى الموارد البشــــرية 

الصينية في الخارج.
كما أن السياسات الحكومية الصينية 
تشــــجع على تعزيــــز التوطين كأســــلوب 
لتحسين قبول هذه الشركات في الأسواق 
الأجنبية وتقليل الاحتكاك مع المجتمعات 

المحلية.
ومــــن جانــــب الجزائــــر، جــــاءت هذه 
المحلية  للضغــــوط  اســــتجابة  الخطــــوة 
والاجتماعيــــة التــــي تطالــــب بالمزيد من 
دمج المواطنين في المشــــروعات الكبرى، 
وتوفير فرص عمــــل حقيقية تعزز من دور 

القطاع الخاص الوطني.
ولم يــــأت هــــذا التقــــارب الاقتصادي 
والتقنــــي بيــــن الصين والجزائــــر بمعزل 
عن التحــــولات السياســــية والاجتماعية، 
فقد فرضت الأحداث مثل الحراك الشعبي 
الــــذي انطلــــق فــــي 2019 على الشــــركات 

الصينية ضــــرورة إعادة تقييــــم مواقفها 
وإســــتراتيجياتها، لاسيما في ظل مطالب 
التغييــــر السياســــي والاجتماعــــي التــــي 

شكلت تحديا للبيئة الاستثمارية.
الصينيــــة  الشــــركات  قــــدرة  وكانــــت 
على التكيــــف مع هذه التحولات مؤشــــرا 
علــــى عمق شــــراكتها مع الجزائــــر، لكنها 
فــــي الوقت ذاتــــه أظهرت هشاشــــة بعض 
التوازنات، حيث إن اعتماد هذه الشركات 
على علاقات وثيقة مع السلطة السياسية 
قد يعرضها لمخاطر الانكشاف في أوقات 

الأزمات.
ومــــن هنــــا، يتضــــح أن العلاقــــة بين 
الجزائــــر والصيــــن اليــــوم هــــي علاقــــة 
فيهــــا  تتشــــابك  ومعقــــدة  ديناميكيــــة 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الاعتبــــارات 

والتقنية والاجتماعية.
ويشــــكل توطيــــن الشــــركات الصينية 
جســــرًا لزيادة النفــــوذ والتأثيــــر، ولكنه 
أيضا يحمل تحديات تتعلق بالاســــتدامة 
الاجتماعــــي  والاندمــــاج  الاقتصاديــــة 

والسيادة الوطنية.
وأما الحوكمة الرقميــــة، فهي البوابة 
أدوات  الصيــــن  تمنــــح  التــــي  الجديــــدة 
متطورة للتأثير عبر التكنولوجيا، وتعزز 

مــــن موقعها كطــــرف فاعل في مســــتقبل 
الجزائر السياسي والاقتصادي.

وفي النهاية، تبقى الشراكة الصينية 
– الجزائرية في مجال التوطين والحوكمة 
الرقميــــة نموذجــــا يعكس كيــــف يمكن أن 
تتطــــور العلاقات بيــــن دولــــة نامية ذات 
مــــوارد طبيعية غنيــــة ودولة صاعدة ذات 

قدرة تقنية واقتصادية متزايدة.

وتتيــــح هذه الشــــراكة فرصــــا هائلة 
للتنميــــة والتحــــول، لكنها تتطلــــب إدارة 
حذرة وحكيمة لتجــــاوز العقبات وحماية 
المصالــــح الوطنيــــة، بحيــــث لا تتحــــول 
هذه العلاقة إلى تبعيــــة غير متكافئة، بل 
إلى تعاون مثمر يفتح أبواب المســــتقبل 

المشترك بين البلدين.

التوطين لا يخلو من 

تحديات، في ظل 

البيروقراطية المعقدة 

والفساد الإداري وتقلبات 

السياسات الداخلية

التكنولوجيا أداة تسمح 

بالتأثير على السياسات 

الداخلية للجزائر، ما يحمل 

أبعادا حساسة تتعلق 

بالسيادة والخصوصية

توطين الشركات الصينية في الجزائر: 

بوابة جديدة للتأثير السياسي
الحوكمة الرقمية تمنح بكين نفوذا إستراتيجيا جديدا

العلاقــــــات بين الجزائر والصين تتطور بشــــــكل متســــــارع، حيث لم تعد 
تقتصــــــر على التعــــــاون الاقتصادي فقــــــط، بل امتدت أيضــــــا إلى توطين 
الشركات الصينية في الجزائر واستخدام الحوكمة الرقمية لتعزيز النفوذ 
الصيني. وتشكل هذه التطورات بوابة جديدة للتأثير والالتزام السياسي 
ــــــين البلدين، في ظل التحديات التي تواجههــــــا الجزائر داخليا والخطط  ب

الصينية للتوسع في أفريقيا.

تحول عميق في طبيعة الوجود الصيني

 طهــران - تـــدرك إيـــران أن تعويض 
خســـائرها الصاروخيـــة عقـــب الحـــرب 
الأميركيـــة عليها يتطلب  الإســـرائيلية – 
ما هو أكثر مـــن التمويل، بل يحتاج إلى 
عمـــق تقني لا تملكه إلا قوى مثل الصين. 
لكن بالنســـبة إلى بكين، فإن دعم طهران 
عســـكريا ليس فقـــط أداة لتعزيز النفوذ، 
بل هو أيضا ورقة تفاوضية في مواجهة 

الضغوط الغربية.
ودعا المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
الله علـــي خامنئي أمـــس الأحد الصين 

إلى العمل مع إيران على إعادة تشـــكيل 
ديناميكيات القوة الإقليمية والعالمية.

وقال خامنئي في منشور على موقع 
إكـــس إن ”الدولتين على جانبي آســـيا 
لديهمـــا القـــدرة على إحـــداث تغيير في 

المنطقة والعالم.“
تمكـــن  لا  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
قـــراءة دعـــوة خامنئي كمجـــرد مجاملة 
دبلوماســـية، بـــل كإشـــارة صريحة إلى 
توجه إســـتراتيجي يســـتند إلـــى واقع 

جديد تشهده المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في سياق متوتر 
أعقب حربــــا قصيرة لكن عنيفة بين إيران 
من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من 
جهــــة أخرى، انتهت بتآكل خطير في قدرة 
إيــــران الصاروخية، وخلّفت وراءها فراغًا 
فــــي الردع تســــعى طهران لملئه ســــريعًا، 
ليس فقط لإعادة التوازن، بل لضمان بقاء 

معادلات الردع الإقليمية قائمة.
وفــــي خضم هذا الفــــراغ تبدو الصين 
الشــــريك الوحيــــد القــــادر على مســــاعدة 
إيران تقنيا وعســــكريا، في لحظة تتراجع 

فيها قدرات موســــكو المرهقة بحربها في 
أوكرانيا، بينما تغلــــق العواصم الغربية 

أبواب التعاون.
طــــرأت  التــــي  التحــــولات  ووضعــــت 
الصينية في  على العلاقــــات الإيرانيــــة – 
الســــنوات الأخيرة، وتحديــــدا منذ توقيع 
اتفاق الشــــراكة الإســــتراتيجية الشــــاملة 
عــــام 2021، بكين في موقــــع مركزي ضمن 
حســــابات الأمــــن القومي الإيرانــــي. لكن 
الجديد اليوم هو أن التعاون بين البلدين 
بات يتجــــاوز الاقتصــــاد والطاقة والبنية 
التحتيــــة، ليتوغــــل فــــي ملفات عســــكرية 
وأمنيــــة حساســــة، أبرزهــــا إعــــادة بناء 

الترسانة الصاروخية الإيرانية.
غربية  اســــتخباراتية  مصادر  وذكرت 
أن الصين تقوم فعليا بإعادة تأهيل البنية 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة التــــي تعرضــــت 
لأضرار جســــيمة خلال الحــــرب الأخيرة، 
من خــــلال تزويدهــــا بتقنيــــات ومكونات 
ومواد أساســــية تدخل في تصنيع الوقود 

الصاروخي الصلب.
ورغم غياب التأكيد الرسمي من بكين، 
فإن نمــــط هذا التعاون ليــــس جديدا على 
الإطلاق؛ فمنذ أواخر الثمانينات ساهمت 
الصين في تأسيس البرنامج الصاروخي 
الإيراني، من خلال نقل صواريخ باليستية 
قصيرة المدى وصواريخ كروز، بالإضافة 
إلــــى تزويد طهــــران بخبــــرات متقدمة في 

أنظمة التوجيه والدفع.
واللافــــت فــــي التعــــاون الصينــــي – 
الإيرانــــي أنــــه لا يتخــــذ طابعًــــا علنيا أو 
تقليديا كصفقات الأســــلحة المعروفة، بل 
يتــــم عبر قنوات غير مباشــــرة وشــــبكات 
معقدة من الشركات الوسيطة والأفراد، ما 
يجعــــل رصده ومواجهتــــه أمرا صعبا من 

الناحية الاستخباراتية والسياسية.

وفي أبريــــل الماضي أدرجــــت وزارة 
الخزانة الأميركية ســــت شــــركات صينية 
وســــتة أفراد على قوائم العقوبات بتهمة 
تزويــــد الحــــرس الثوري الإيرانــــي بمواد 
كيميائيــــة تُســــتخدم فــــي إنتــــاج وقــــود 
الصواريخ، لكــــن المفارقة أن هذا التطور 
الخطير لم يحظَ بتغطية إعلامية واسعة، 
ما يعكس استمرار الطبيعة ”الخفية“ لهذا 
الصامتة  التفاهمــــات  وطبيعة  التعــــاون، 

بين الطرفين.

وبينمــــا تحصــــل الصيــــن علــــى نفط 
إيراني بأسعار تفضيلية، فإن ما تستثمره 
فــــي المقابل لم يعد يقتصر على مشــــاريع 
النقل والطاقة، بل شــــمل قطاعات حيوية 
ذات طابع أمني، مثل مشروع القطار فائق 
الســــرعة بين طهران ومشــــهد، واتفاقات 
رقمية مع شــــركة ”هواوي“ لإنشــــاء مركز 
بيانــــات وطنــــي إيرانــــي يربــــط وزارات 
الدولــــة، ويمنح بكين نافذة مباشــــرة على 

البنية الرقمية السيادية لطهران.
ولا يخــــدم هــــذا النــــوع مــــن التوغل 
التقنــــي المصالــــح الاقتصاديــــة فقط، بل 
يعكــــس تطورا فــــي طبيعــــة العلاقة نحو 
شــــراكة إســــتراتيجية تمسّ جوهر البنية 
الســــيادية الإيرانية، وتحــــوّل الصين من 

حليف اقتصادي إلى شريك أمني مؤثر.

وفي ظل هـــذه المعادلة تبدو طهران 
مدفوعـــة برغبـــة عميقـــة فـــي تجـــاوز 
ضعفها العســـكري المؤقت عبر شـــراكة 
تكنولوجيـــة مع قوة كبرى لا تزال خارج 

الاصطفافات الغربية.
أمـــا بكيـــن، التـــي لطالمـــا ادعـــت 
التزامها بمبدأ ”عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للـــدول“، فتجد نفســـها اليوم 
منخرطة تدريجيًا في البنية العســـكرية 
والإداريـــة الإيرانيـــة، بحكـــم التزامات 
المصالح والتشابك المؤسسي، وهو ما 
قد يفرض عليها، عاجلا أم آجلا، مواقف 

لا يمكن وصفها بالحيادية.
لكـــن هـــذا الـــدور الجديـــد للصين 
في إيـــران لا يخلو مـــن تناقضات. فهي 
من جهة تســـاهم في إعـــادة بناء قدرات 
هجومية لطرف تعتبره إسرائيل تهديدا 
وجوديا، ومـــن جهة أخرى تحرص على 
إبقاء علاقـــات وثيقة مـــع دول الخليج، 
بصواريـــخ  زودتهـــا  أن  ســـبق  التـــي 

باليستية في العقود الماضية.
ويعكـــس هـــذا الســـلوك المـــزدوج 
السياســـة  فـــي  شـــديدة  براغماتيـــة 
ســـردية  يضعـــف  لكنـــه  الصينيـــة، 
”الدبلوماســـية المتوازنة“ التي تسوّقها 
بكين في الشـــرق الأوسط، ويغذّي سباق 
التســـلح الإقليمـــي، ويهدد أمـــن حلفاء 
واشـــنطن التقليديين، مـــن الرياض إلى 

تل أبيب.
وتـــدرك بكيـــن أن النفوذ فـــي إيران 
يمنحها موطئ قدم إستراتيجيا في أكثر 
مناطق العالم حساســـية. لكن كل خطوة 
على هـــذا الطريق تضـــع الطرفين أمام 
خيارات صعبـــة، وتحوّل الشـــراكة إلى 
التزام ثقيل يتجاوز نطاق المصالح إلى 

عمق الحسابات الجيوسياسية.

إيران تتطلع إلى الصين لسد فجواتها العسكرية

رهان إيراني على ما تعتبره أسسا صلبة

إيران تدرك أن تعويض 

خسائرها الصاروخية 

يتطلب ما هو أكثر من 

التمويل، بل يحتاج إلى 

عمق تقني 
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متبادل.
ـــركات الصينية 
 استثماراتها أو 
 تحول عميق في 
يتـــم الانتقال من 
ر على الكفاءات 
دمج أوســـع
الجزائرية 

فرصة 

ن 
تقنية 

ق 
تي تدعم 

غلاسرمان في 
يمس 
يخلو 
وصا 

ل 

تتعلق بالسيادة الوطنية والخصوصية
وبالمقابـــل، فإن اســـتثمار الجزائر
فـــي الحوكمة الرقمية يمثـــل فرصة غير
مســـبوقة لتحســـين جـــودة الخدمـــات
العامـــة وتحقيـــق رقمنة شـــاملة تدعم
والاجتماعيـــة الاقتصاديـــة  التنميـــة 
فالاعتماد على التكنولوجيا الصينية
ليـــس مجرد خيـــار اقتصـــادي، بل
إستراتيجية وطنية لتحويل البلاد
إلـــى دولـــة حديثـــة قـــادرة على
المنافسة في العصر الرقمي.
ومع ذلك، فإن العلاقة بهذه
الحوكمة الرقمية ليست
خالية من المخاطر، إذ إنّ تعمق
التبعية للتكنولوجيا الصينية قد
يثير مخاوف حول الاستقلالية التقنية
وتواجد شركات ذات أصول أجنبية
تتحكم في بنى تحتية حساسة
وهو ما يتطلب ضبطا دقيقا من
الحكومة الجزائرية لضمان

حماية مصالحها الوطنية.

ي ج ي

أبعادا حساسة تتعلق

بالسيادة والخصوصية



بوليساريو تعبُر ”الهزيع“ الأخير 
من عمرها كجماعة انفصالية، 

وأمامها خياران: أن تتحلَّل وتندثر، أو 
ل إلى حزب سياسي يندمج مع  تتحوَّ

أحزاب سياسية أخرى في مسار إرساء 
تدابير الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية 

المغربية، وهي الأقاليم التي أفلست 
محاولات بوليساريو، على مدى نصف 

قرن، في فصلها عن المغرب.
عبور هذا ”الهزيع“ الصّعب قد يطول، 

وقد يكون عسيرًا أو مؤلماً، وبالإمكان أن 
يكون سلسًا وعلى مدى زمني قصير. 
قيادة الجزائر، لأنها الراعي الرسمي 

لبوليساريو على مدى نصف قرن، 
ر نوعية العبور ومداه  هي من سيُقَرِّ
الزمني وكلفته الاجتماعية والأمنية 

على بوليساريو وعلى المنطقة. المؤكد، 
الذي لا يُخطئه التحليل الموضوعي، أن 
العُمر الافتراضي للجماعة الانفصالية 

ه. ذلك ما يُعلنه  انتهى، بل جاوز حدَّ
المجتمع الدولي ويتّجه إلى إقراره عبر 

الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن 
في اجتماعه المقُرر لنهاية تشرين الأول 
– أكتوبر المقبل أو في اجتماعات قريبة، 
وبالصّيغة التي يُقررها الاجتماع نفسه.

أغلبية المجتمع الدولي -أكثر من 
مئة وثلاثين دولة، والعدد في تزايد 

نشيط- تساند الحل السلمي ومقترح 
الحكم الذاتي، وستنضم إليها قريبًا 

جنوب أفريقيا وبوليفيا، وهما من 
قة الداعمة لبوليساريو.  الدائرة الضيِّ

هذه الأغلبية، دولة دولة، وبكل المقاييس: 
الكبيرة الوازنة، المتوسطة الفاعلة، أو 
الصغيرة المؤثرة، علا صوتُها مُطالبة 
بالحلِّ السلمي الدائم والواقعي لنزاع 
الصحراء المغربية، معتبرة أن أساسه 

الجدِّي والوحيد هو مقترح الحكم الذاتي 
الذي تقدم به المغرب وأقنع به على مدى 

قرابة عقدين.
تلك الأغلبية تتجه إلى وضع 

قناعاتها على مسار التحقُّق. الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ألحَّ 
في تقريرٍ له نُشر مؤخرًا ”على ضرورة 

الحل السياسي للنزاع لوقفه بعد أن 
طال لحوالي نصف قرن ويُهدد المنطقة 

في أمنها واستقرارها.“ وفي دعوته تلك 
لم يورد قط كلمة ”الاستفتاء“، لأن الأمم 

المتحدة أسقطته من قاموسها قبل حوالي 
عقدين.

على نفس الخط، تبدو الإدارة 
الأميركية مُتحمسة لتوفير شروط إنزال 
مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع، وهي 
في مجلس الأمن حاملة القلم لصياغة 
القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، 

فضلاً عن حاجة الرئيس ترامب إلى 
إخماد نزاع هو على هامش أولوياته في 
مقاربة النزاعات الدولية الملتهبة، إذ يراه 

ش، أو كما قال  مجرد نزاع شغب مشوِّ
الملك الحسن الثاني مرة: مجرد ”حصى“ 

في ”حذاء“ المنطقة.
مقترح الحكم الذاتي هو اليوم اختيار 

دولي أو مطلب دولي ملح، لسلميته 

وواقعيته، ولأنه يُتيح للجزائر أن 
تتخلَّص من حملها لنصف قرن وأعباء 

وهم ”دُوَيلة“ جديدة في المنطقة دون كلفة 
ن المجُتمع الدولي من ربح  معنوية، ما يمكِّ
تكامل وتعاون مغربي – جزائري تحتاجه 

المنطقة كرافعة للسلام والأمن فيها، 
وحاضنة للإفادة الدولية الاقتصادية 

منها، وهي منطقة مهددة في أمنها وغنية 
بثرواتها.

كل الدول الوازنة في القرار الدولي 
لم تعترف بـ”الجمهورية الورقية“: لا 

الإدارة الأميركية، ولا روسيا، ولا الصين، 
ولا الدول الأوروبية، ولا اليابان، ولا 

الأمم المتحدة. كلها يزعجها العداء 
الجزائري للمغرب، ويُتعبها التوتر 

بين البلدين، ولهما مكانتهما أفريقيا 
وعربيًا ومتوسطيًا، بما يفرض عليها 
تمرينات دقيقة وصعبة للحفاظ على 

توازن علاقاتها معهما على مدى عشرات 
السنوات. وتلك حالة فرنسا التي ضيقت 
عليها الجزائر مساحات المناورة ورياضة 
التوازن، بينما القيادة الجزائرية نفسها 
ابتلعت تغليب الإدارة الأميركية للمغرب 

على الجزائر في مراعاة مصالحها.
الإلحاح الأميركي على الانحياز للحق 

الوطني المغربي ليس مجرد مجاملة 
للمغرب، بل هو سياسة لم تتراجع عنها 
إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، ويتجه 
الرئيس الجمهوري ترامب إلى تصريفها 

في واقع نزاع الصحراء.
الرئيس ترامب أوفد مسعد بولس، 

مستشاره للشؤون الأفريقية والشرق 
الأوسط، إلى الجزائر نهاية تموز – يوليو 
الماضي، ليضع قيادة الجزائر في صورة 

مشروع تعويض المينورسو، القوات 
الأممية في الصحراء المغربية، بآلية 

أممية جديدة تحت اسم ”مانساسو“. 
كانت المينورسو مكلفة بمراقبة وقف 

إطلاق النار ومواكبة إجراء الاستفتاء 
في الصحراء المغربية، لكن ثبتت للأمم 

المتحدة بالملموس استحالة إجراء 
الاستفتاء. وبعد حوالي عقدين من إبعاد 
خيار الاستفتاء، وثماني عشرة سنة من 

إطلاق مقترح الحكم الذاتي وما بلغه من 
تبنٍّ دولي واسع، تجري الآن بلورة مقترح 

إحداث آلية دولية تُعنى بمواكبة تفعيل 
حل الحكم الذاتي للنزاع.

الإدارة الأميركية متحمسة لإنهاء 
مهام المينورسو وإنشاء آلية ”مانساسو“ 

في اجتماع مجلس الأمن لتشرين الأول 
– أكتوبر المقبل، للإعلان الرسمي عن 

الامتلاك الأممي لمقترح الحكم الذاتي، في 
تطابق مع الدعم الدولي له، وهو ما يعني 

تثبيت السيادة المغربية على الأقاليم 
الصحراوية موضوع النزاع، باعتبارها 
الإطار الوحيد الذي يسري داخله الحل 

المأمول لنزاع طال نصف قرن. وبذلك 
يسقط وهم الانفصال في متلاشيات 

التاريخ، وتكون بوليساريو أمام خيارين: 
أن تصاحب وهمها إلى نهايته، أو أن 
تستعيد الجينة الأصلية لنشأتها في 

بداية سبعينات القرن الماضي، قبل 
السطو عليها من الرئيس الجزائري 

هواري بومدين وتحويلها إلى تركيبة 
انفصالية، أي أن تلتحق بمسار إقرار 

الحكم الذاتي في ديناميكيته الديمقراطية 
داخل النسيج السياسي والاجتماعي 
لسكان الأقاليم الصحراوية الجنوبية 

للمغرب.
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

التي ستفتتح يوم التاسع من أيلول- 
سبتمبر، ستكون مناسبة لتأكيد خلاصة 

أن الأغلبية الواسعة للدول الأعضاء 
تُناصر مقترح الحكم الذاتي في مقاربة 
نزاع الصحراء المغربية، في مقابل قلة 
الدول التي تجامل الجزائر في دعمها 

لبوليساريو، وهي ماضية إلى التناقص. 
المناقشات الأممية بذلك المضمون ستصب 

في اجتماع مجلس الأمن لنهاية تشرين 
ا  الأول – أكتوبر المقبل، لتنشر داخله جوًّ

من قابلية تطوير قرارات مجلس الأمن 
الأخيرة إلى التبني الصريح لمقترح الحكم 
الذاتي، عبر إقرار إنشاء آلية ”مانساسو“.
ولا يُتوقع أن تمارس روسيا اعتراضًا 

أعلى من الامتناع عن التصويت على 
ذلك القرار، إلا إذا حدث تطور نوعي في 

موقفها من النزاع خلال الأسابيع القليلة 
المقبلة، والمرجح أن يقرّب بين المغرب 

وروسيا أكثر. المهم أن المقترح يصبح 
قرارًا.

إقرار الآلية الأممية الجديدة في 
الصحراء المغربية لا يعني فورًا نهاية 

النزاع، بل بداية مسار إنهائه، وهو 
مسار قد يطول أو يقصر بحسب رد 

فعل الجزائر. لكنه مسار منطلق وغير 
قابل للوقف، ولا يتيح الزخم الدولي 
الدافع لمقترح الحكم الذاتي استمرار 
جمود الوضع أو العودة إلى الوراء. 

مقترح الحكم الذاتي مفتاح مستقبل آخر 
للمنطقة عمومًا، ومساهمة في الدفع 

بالإرادة الدولية لتأمين شمال أفريقيا 
وجنوب المتوسط، وخلق فرص النماء لكل 

شعوبها، وبذلك يكون المغرب في الموقع 
الإيجابي لذاته ولغيره.
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ا يخفران 
ً

الجغرافيا والتاريخ مع
{الحكم الذاتي} في الصحراء المغربية

لا معنى للقرار الذي اتخذه 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بالتمديد للقوة الدوليّة في جنوب لبنان 

مرّة أخيرة، سوى وضع لبنان في 
مواجهة مباشرة مع إسرائيل. سيكون 

سؤال المرحلة المقبلة، مرحلة الإعداد 
لانسحاب القوة الدولية من جنوب 

لبنان، ما طبيعة العلاقة التي ستربط 
لبنان بإسرائيل في غياب القوة الدولية 

التي كانت بمثابة وسيط بين البلدين 
وذريعة لتفادي المفاوضات المباشرة.

كان مفروضا على لبنان تفادي مثل 
هذه المفاوضات المباشرة وذلك كي يكون 

هناك من يتفاوض باسمه. من تفاوض 
من أجل رسم الحدود البحرية مع 

إسرائيل، على حساب لبنان كان إيران. 
كان عهد ميشال عون – جبران باسيل 

بمثابة عهد ”حزب الله“.
هرب لبنان طويلا من هذا 

الاستحقاق، استحقاق التعاطي بطريقة 
أو بأخرى مع إسرائيل. سيتوجب عليه 

التعاطي مع هذا الاستحقاق القديم – 
الجديد عاجلا أم آجلا في حال كانت 

لديه رغبة في استعادة قراره السياسي 
المستقلّ. هذا القرار الذي فقده تدريجيا، 
انطلاقا من الجنوب، عندما أُجبر البلد 
على توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في 

تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1969. 
وقتذاك تخلّى لبنان، بموجب الاتفاق، 

عن سيادته على جزء من أرضه من أجل 
تمكين ”الفدائيين“ الفلسطينيين من شنّ 

هجمات على إسرائيل.
 (UNIFIL) لم تستطع القوة الدوليّة

تجاوز دور الوسيط بعدما عمل 
المسلحون الفلسطينيون حتّى العام 

1982 كلّ ما في قدرتهم عمله من أجل 
منعها من تأدية المهمة التي جاءت 

من أجلها. في مرحلة لاحقة جاء دور 
”حزب الله“ الذي قيّد تحركات الجنود 

الدوليين. لا يزال الحزب، إلى يومنا 
هذا، يفعل ذلك عن طريق ”الأهالي“ بغية 

تأكيد أن جنوب لبنان، بل لبنان كلّه لا 
يزال ورقة إيرانيّة لا أكثر.

لم تؤد هذه القوّة المهمة التي وجدت 
من أجلها، لا في المرحلة التي انتشرت 

فيها في جنوب لبنان في العام 1978 
ولا في مرحلة ما بعد تعزيزها في ضوء 

صدور القرار الرقم 1701 إثر حرب 
صيف 2006.

كلّ ما في الأمر أنّه بات على لبنان 
تحمّل مسؤولياته بدل الهرب منها وبدل 

أن يكون الجنوب صندوق بريد بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 

ثمّ بين سوريا وإسرائيل… ثمّ بين 
إيران وإسرائيل كما كانت عليه الحال 
قبل شنّ ”حزب الله“، بصفة كونه أداة 

إيرانيّة معتمدة، ”حرب إسناد غزّة“ في 
الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023.
وضعت إدارة دونالد ترامب، التي 
أصرّت على إنهاء مهمة القوّة الدوليّة 

ابتداء من نهاية 2026، لبنان أمام 
مسؤولياته. لم يعد لبنان يستطيع 
الهرب من هذه المسؤوليات طويلا، 

خصوصا أن الأحداث كشفت أن لا فائدة 
تذكر من استمرار وجود القوة الدوليّة 

معزّزة أو غير معزّزة ما دامت هناك 
قوى أمر واقع على أرض الجنوب.
كانت المفاوضات المباشرة مع 
إسرائيل، في العام 1983، المحاولة 
الوحيدة التي بذلها لبنان من أجل 

استعادة المبادرة في الجنوب من جهة 
وعلى الصعيد الوطني من جهة أخرى. 

توجت هذه المحاولة بالتوصل إلى 
اتفاق17 أيّار في عهد الرئيس أمين 
الجميّل. سقط الاتفاق، الذي سيندم 

اللبنانيون عليه طويلا، تحت ضغط 
الشارع والسلاح على الرغم من موافقة 

مجلس النواب عليه. لن يتمكّن لبنان 
يوما من الحصول على أفضل من اتفاق 

17 أيار. في الواقع، كانت هناك حرب 
سوريّة على الاتفاق بدعم من الاتحاد 

السوفياتي وكانت هناك لامبالاة 
إسرائيلية ببقاء الاتفاق أو سقوطه. 

يؤكد ذلك ربط الدولة العبريّة الانسحاب 
من جنوب لبنان عسكريا بالانسحاب 

السوري من الأراضي اللبنانيّة. عمليا، 
كان هناك تفاهم في العمق بين إسرائيل 

وحافظ الأسد في ما يخصّ أي اتفاق 
يخص لبنان وجنوبه.

الأهمّ من ذلك كلّه، كانت هناك 
سياسة أميركيّة متذبذبة لم تأخذ في 
الاعتبار غير ما تريده إسرائيل التي 

تخلت عن أهدافها في لبنان في ضوء 
اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميّل 

في 14 أيلول – سبتمبر 1982. ركّزت 
إدارة رونالد ريغان في العام 1982 على 

إعادة الحياة إلى لبنان. ما لبثت أن 
انسحبت منه ولم تعد لديها سياسة 

لبنانيّة، خصوصا مع نسف سفارتها 
في بيروت في نيسان – أبريل 1983 

ثم تفجير مقر المارينز حيث قتل 245 
عسكريا أميركيّا قرب مطار بيروت 

في 23 تشرين الأول – أكتوبر من تلك 
السنة.

واهم من يعتقد في النصف الثاني 
من 2025 أن في استطاعة الإدارة 

الأميركيّة الضغط على إسرائيل. إذا 
أكّدت حرب غزّة شيئا، فهي أكّدت 

أن مثل هذا الضغط غير وارد. كان 
المبعوث الأميركي توماس باراك 
صادقا في كلّ كلمة قالها عندما 

كشف أن لا انسحاب إسرائيليا من 
جنوب لبنان، ولا شيء آخر، قبل 

الانتهاء من نزع سلاح ”حزب الله“. 
هذا ما أكده أيضا السناتور النافذ 

ليندسي غراهام الذي كان في بيروت 
مع الوفد الأميركي الذي زار لبنان 

أخيرا. لم يكذب برّاك على اللبنانيين 
الذين كانوا يتوهمون أن لا ثمن 

يتوجب دفعه في ضوء هزيمة ”حزب 
الله“ أمام إسرائيل والتغيير الذي 

شهدته سوريا. على العكس من ذلك، 
حاول باراك مع السناتور ليندسي 

ومورغان أورتيغوس إفهام اللبنانيين 
من كبيرهم إلى صغيرهم أن مرحلة 
التذاكي انتهت إلى غير رجعة مثل 

مرحلة سيطرة العلويين على سوريا.
ليس قرار سحب القوة الدولية من 

جنوب لبنان سوى عنوان لمرحلة جديدة 
على الصعيدين اللبناني والإقليمي. 
تحتاج هذه المرحلة إلى التخلي عن 

سياسة التذاكي من جهة وفهم حقيقة 
الموقف الأميركي من جهة أخرى. أقصى 

ما تستطيع أميركا عمله هو مساعدة 
اللبنانيين في حال قرر هؤلاء مساعدة 
أنفسهم أوّلا. يبدأ ذلك بالاعتراف بأن 

17 أيار يمثل الاتفاق الذي يفترض 
أن يحلم به البلد مجددا في حال كان 

يريد انسحابا إسرائيليا مشروطا… في 
طبيعة الحال!

وضع لبنان أمام مسؤولياته.. 

في مواجهة إسرائيل
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السياسي العراقي مُلا بختيار وجد 
أن هناك علاقة عكسية بين جودة 

القيادات السياسية والدورات الانتخابية. 
بالنسبة إلى بختيار فإن العراق عام 2025 

م كثيرا نحو ”الوراء“. أمّا سبب هذا  تقدَّ
م فهو أن ”القادة ليسوا في مستوى  التقدُّ

الحدث.“ باختصار، السياسي العراقي 
بعد 2003 بدأ برتبة قائد ليصغر إلى 

حجم قُوَيْد عام 2025.
الكرنفال الأخير للنظام السياسي 
حين  كان استبعاد عدد كبير من المرشَّ

للمشاركة في انتخابات نوفمبر القادمة. 
أطرفُ تطبيق لآليات الاستبعاد كان من 

نصيب النائب سجاد سالم ”المتهم بألف 
قضية.“ كانت هذه الألف سببا لاعتباره 

فاقدا لشرط ”حُسن السيرة والسلوك.“
الأكثرُ طرافة أنَّ آلية الاستبعاد 
التي اكتفت باتهام النائب ليس لها 
مثيل في العالم. حتى في الولايات 

المتحدة كانت اقتراحاً بحثياً لاستبعاد 
القضاة الفيدراليين المشكوك في أدائهم 

الوظيفي؛ أي أن يكون الاتهام وحده 
سببا كافيا لتطبيق شرط حُسن السيرة 
ح أن التطبيق العراقي  و السلوك. أُرجِّ

كان تقليدا إبداعيا لاقتراحٍ أميركي 
مرفوض.

هدف النظام السياسي في 2025 ليس 
حين  الرجوع إلى مستوى استبعاد المرشَّ
في انتخابات 2010 (أبعدت 650 مرشحاً)، 
أو تسجيل رقم قياسي جديد، بل التملُّص 

بواسطة ”حُسن السيرة والسلوك“ من 
تطبيق المادة 36 من قانون الأحزاب 

التي تمنع مشاركة واجهات سياسية 
لمجموعات مسلَّحة.

النظام يسعى كذلك من خلال 
استبعاد بعض ثقاته -النائب عالية 

نصيف كمثال- والذين من المحتمل عودة 
ة إعلامية، إلى  البعضٍ منهم دون ضجَّ

تمرير كُل القوانين الجدلية. شاهدنا 
تمرير البعضٍ منها بفضل المطرقة 

الشيعية التي يحملها محمود المشهداني.

د  قانون الحشد الشعبي الذي تعهَّ
طة  اب بنزع بدلاتهم المدنية ولبس المرُقَّ نوَّ

من أجل تمريره، اختفى من الأدراج 
البرلمانية. التمرير سوف يكون بعد 

اب  الانتخابات القادمة، اعتماداً على نوَّ
مُدجنين بالمال السياسي وباستعراض 

عضلات الاستبعاد الجاري.
رئيس الحكومة السابق مصطفى 

ه  الكاظمي بينَّ في آخر لقاءٍ تلفزي له أنَّ
أعطى ”قُبلة الحياة“ لهذا النظام ولن 

ة أخرى؛ أي أن القادم  يقوم بذلك مرَّ
نفذت فيه فُرص اتباع سياسة حُسن 
السيرة الدولية والسلوك الإيراني. 

وعليه قرر النظام صناعة قُبلة حياته 
الخاصة.

أهمية تشريع قانون الحشد الشعبي 
وعدم دمجه في المؤسسات الأمنية 
والعسكرية، يمكن تلخيصُها بأنها 

ستضمن توزيع قواته على الأحزاب 
الشيعية بعدالة، مثلما هو حاصل في 
تعيين القضاة ومفوضية الانتخابات 

وبقية مؤسسات الدولة والهيئات 
المستقلة. أمّا دمجه فهو سيعطي وزناً 

كبيراً لأي رئيس حكومة قادم وليس 
الحالي فقط.

النظام يستغل أيضاً احتمال معاودة 
الكيان الإسرائيلي للحرب ضد نظام 
الملالي في طهران. العقدة الوحيدة 

الحقيقية أمام تمرير قانون الحشد هي 
قناعة الولايات المتحدة بأنَّ انتخابات 

تشرين الثاني – نوفمبر القادمة ستنتج 
برلماناً ”نصف مقاعده ستذهب إلى 

أمراء السلاح،“ بحسب تصريحٍ لنائب 
من الحزب الديمقراطي الكردستاني في 

السابع والعشرين من آب – أغسطس.
الحكومة العراقية الحالية وجدت 
حلاً مع الولايات المتحدة ربمّا نسي 

النائب الكردستاني ذكره، هو الاستعانة 
بون  بخدمات اللوبيات التي يُديرها مُقرَّ

من إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
وأغلبهم كانوا يعملون معه في ولايته 

الرئاسية الأولى. تلك الجهات كانت 
صاحبة الفضل في تأجيل قرار انسحاب 
القوات الأميركية من العراق، منذ يناير 

.2024
الملايين من الدولارات التي تصرف 

تسعى افتراضياً لتحقيق مصالح البلاد 
العُليا. العيب الوحيد أنها كشفت أنَّ 
السفارة العراقية في واشنطن قليلة 
الذكاء سوشيالياً، ولا تعرف كيفية 

رة في المجتمع  التعاطي مع الجهات المؤثِّ
السياسي الأميركي. لهذا تضطر 

الحكومة إلى إنفاق مئات الآلاف من 
الدولارات على السفير وطاقمه سنوياً.

صورة العراق الدولية ليست كما 
عي النظام. البلاد بفضل هذا النظام  يدَّ
تنتمي إلى لائحة من سبعة عشر بلداً، 
تعتبر الأقل تطوراً وتنمية في العالم 

بحسب تقرير Global Witness في 
تموز – يوليو الماضي. عموماً، النظام 

العراقي زبون ناشط في عالم اللوبيات 
الأميركية. لقد استطاع بفضل التعاون 
معها تجسيد وحدة وطنية نادرة بين 

السنة والشيعة والكرد.
النائب المستبعد سجاد سالم 

ولسوء حظه نزيه في مواقفه 

السياسية، ولا يقوم باستدعاء الآلاف 
من العمالة الرخيصة من بنغلاديش 

ه لا ينتمي  بحجة أنهم شعراء. الأهم أنَّ
إلى ”أمة النجباء“ المسلَّحين.

الأمور في العراق ”مستقرة أمنيّا 
وسياسيّا،“ بحسب حديث مستشارٍ 

لرئيس الحكومة في الخامس 
والعشرين من آب – أغسطس الماضي. 
إذًا، سنبقى نسمع ”أخبارا سارة“ عن 

هذا النظام، على حدِّ تعبير مُلا بختيار، 
عندما علَّق على إمكانية اتفاق الحزبين 

الكبيرين في كردستان العراق على 
تشكيل حكومة.

لم يعد مقتل أحمد الرهوي، رئيس 
حكومة الحوثيين في صنعاء، وعدد 
من وزرائه، مجرد ضربة جوية عابرة في 
سجل المواجهة بين إسرائيل والجماعة، 
بل هو إعلان صريح بأن الحرب دخلت 

طورًا جديدًا، وأن صنعاء لم تعد 
مدينة مغلقة على خصومها، بل صارت 
مكشوفة أمام أعين استخباراتية تعرف 

متى تضرب وكيف تحُدث الصدمة، 
الاعتراف الحوثي، المتأخر أكثر من أربع 

وعشرين ساعة، جاء كإقرار بالهزيمة 
داخل العمق، وكشف عن ارتباك لا يخفى 

على أحد، فما وقع ليس مجرد اغتيال 
لرئيس حكومة ميدانية، بل هو تفكيك 
لبنية سلطوية كانت الجماعة تتباهى 

بها كواجهة سياسية أمام الداخل 
والخارج.

منذ عامين وإسرائيل تركز ضرباتها 
على مخازن السلاح ومنصات الإطلاق 

والموانئ التي يستخدمها الحوثيون 
في عملياتهم البحرية، لكن استهداف 
الرهوي ووزراء حكومته يؤشر على 

تحول نوعي؛ الانتقال من ضرب الهياكل 
الصلبة إلى ضرب العصب القيادي، إنها 
المدرسة ذاتها التي اتبعتها تل أبيب مع 
حزب الله في الضاحية الجنوبية، ومع 

حماس في غزة، ومع قيادات إيرانية 
في طهران ودمشق، لقد كسرت إسرائيل 

عقدة غياب المعلومة الميدانية داخل 
صنعاء، وأثبتت أن بوسعها الدخول إلى 

العمق القيادي للجماعة، إن الاعتراف 
الحوثي ”يعكس حجم الاختراق الأمني 

غير المسبوق،“ وهذا وصف لم يأتِ 
من فراغ، فالجماعة التي اعتادت أن 

تُنكر وتُخفي خسائرها، وجدت نفسها 
مضطرة إلى الإقرار، تحت ضغط داخلي 

وتسريبات متلاحقة، هذا الاختراق قد 
يكون سيبرانيًا، وقد يكون عبر تسريب 
من داخل الصف الحوثي ذاته، لكنه في 

كل الأحوال يُدخل الجماعة في مرحلة 
من الشك وانعدام اليقين.

ولا يمكن النظر إلى الضربة 
الإسرائيلية بمعزل عن الحسابات 

الأميركية، واشنطن هي الطرف القادر 
على كبح جماح إسرائيل أو إطلاق 

يدها، وهي التي تدير، بعمق، معادلة 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 

حيث تمر الممرات التي تُغذي الاقتصاد 
العالمي، السؤال اليوم: هل ستكتفي 

الولايات المتحدة بمتابعة الضربات 
النوعية الإسرائيلية، أم أنها ستنخرط 

في مشروع تحالف دولي جديد يشبه ما 
فعلته ضد داعش في العراق وسوريا؟ 
إن تطورات المشهد توحي بأن الخيار 

الأميركي هو الحاسم، فواشنطن تعرف 
أن الحوثي ليس مجرد ميليشيا محلية، 

بل هو الذراع الأخيرة التي تتحرك باسم 
إيران بعد تراجع أذرعها الأخرى في 

لبنان والعراق وسوريا، وإذا كان المشهد 
في لبنان بعد تصفية حسن نصرالله 

قد أعاد رسم التوازنات هناك، فإن 
سقوط حكومة الحوثي في صنعاء قد 

يكون الشرارة التي تُعجّل بكتابة نهاية 
المشروع الإيراني في اليمن، وفي حال 

تم إضعاف صنعاء ستجلس طهران 
إلى طاولة التفاوض النووي بيد فارغة، 

وحينها ستُكتب صفحة جديدة في 
ميزان القوى الإقليمي.

إن الولايات المتحدة، وهي ترى 
إسرائيل تملأ فراغ القوة في البحر 

الأحمر، ستجد نفسها أمام خيار 
إستراتيجي؛ فإما أن تعطي الضوء 

الأخضر لإستراتيجية إسرائيلية شاملة 
ضد الحوثيين، أو تحُاول إبقاء خطوط 

الاتصال مع طهران مفتوحة كي لا 
تنهار المفاوضات النووية، المعضلة 
الأميركية تكمن في أن أي تقويض 

حقيقي للحوثي سيعني تجريد إيران 
من ورقتها الأخيرة، وهو ما قد يُسقط 

معها أي أمل في عودة الاتفاق النووي. 
لكن في المقابل، فإن ترك الحوثي يواصل 
تهديد الممرات البحرية سيضع واشنطن 

أمام اختبار مصداقية لا يقل خطورة، 
خصوصًا تجاه حلفائها الخليجيين 

الذين دفعوا كلفة باهظة في مواجهة 
هذه الجماعة.

أما على الصعيد الداخلي اليمني 
فإن المعادلة أكثر خطورة؛ ذلك أن الهدنة 
الممتدة منذ سنوات لم تعد سوى شبكة 
أوكسجين يتغذى منها الحوثي ليعيد 
ترتيب صفوفه، فيما القوات اليمنية 

على اختلاف انتماءاتها تقف عند خط 
الانتظار، ألوية العمالقة الجنوبية 

التي صنعت الفارق في معركة الساحل 
الغربي والحديدة وشبوة، وقوات 

المقاومة الوطنية في المخا التي رسخت 
حضورها كخط دفاع أول عن الساحل 

الغربي، وحتى ما يسمى بـ”الجيش 
الوطني“ في مأرب والجوف وتعز 

ووادي حضرموت، جميعهم أمام لحظة 
قرار، فالهدنة ليست ضمانًا للسلام، بل 

وصفة لاستنزاف الشرعية وبناء قوة 
الحوثي، وإذا كانت إسرائيل قادرة على 

اختراق صنعاء وقتل رئيس حكومة 
بكامل وزرائه، فكيف تبقى القوى 

اليمنية عاجزة عن اقتحام جبهات أقرب 
وأسهل؟ المسألة هنا ليست في القدرات 

العسكرية فقط، بل في الجرأة على 
اتخاذ القرار.

لقد جُرّبت الهدنة مرة تلو أخرى، 
وثبت أنها تمنح الحوثي الوقت 

والمساحة لإعادة الانتشار، الجماعة 
لم تتوقف عن الهجمات البحرية ولا 

عن إطلاق الصواريخ الباليستية، 
إنها تستخدم الهدنة كما استخدمتها 
جماعات متطرفة في التاريخ: فرصة 

لالتقاط الأنفاس، ثم العودة إلى الهجوم 
بأدوات أشد فتكًا. وفي هذا السياق 
تبدو مسؤولية القوى اليمنية اليوم 

مضاعفة، فإما أن تتحول إلى أداة 
تثبيت للواقع الذي يصنعه الحوثي، أو 
تعلن لحظة مواجهة جديدة تُغيّر ميزان 

القوى.
الضربة الإسرائيلية لم تكن معزولة 

عن البحر الأحمر، فالممر الدولي الذي 
يصل آسيا بأوروبا صار ميدانًا 

لصراع مكشوف؛ الحوثي يهدد ناقلاته، 
وإسرائيل ترد على ضرباته، فيما 

واشنطن تراقب بعين القائد الذي يملك 
أن يحرك أساطيله ساعة يشاء، لهذا فإن 

تداعيات ما حدث في صنعاء تتجاوز 
حدود اليمن إلى معادلة جيوسياسية 

تمس مصر والسعودية والإمارات 
وإثيوبيا وكل دولة يمر اقتصادها من 

بوابة المندب.
من المهم الانتباه إلى أن استمرار 

المواجهة المباشرة بين إسرائيل 
والحوثي سيُدخل المنطقة في مشهد 
أكثر تعقيدًا، خصوصًا أن الجماعة 

تمتلك صواريخ يصل مداها إلى ألفي 
كيلومتر، إنها ورقة إيران الأخيرة، 
وإذا تم كسرها ستسقط طهران في 

العراء، المقارنة التي فرضت نفسها في 
الإعلام هي ”الضاحية الجنوبية مقابل 

صنعاء،“ كما كان حزب الله يتباهى 
بحصانته، فإذا بضربات إسرائيل تصله 

إلى قلب معقله، كذلك فعل الحوثي؛ 
ادعى التحصين فإذا به يفقد رئيس 

حكومته في قلب العاصمة التي لطالما 
اعتقد اليمنيون أنها أحصن مكان على 
الأرض، هذه الضربات ليست عسكرية 
فقط، بل نفسية أيضًا، لأنها تزرع بذرة 

الشك داخل الصف القيادي، وتخلق 
فراغات لا يمكن ترميمها بسهولة، 

الجماعة سارعت لتعيين محمد أحمد 
مفتاح قائمًا بأعمال رئيس الحكومة، 
لكن ذلك لن يمحو حقيقة أن الائتلاف 

مع حزب المؤتمر الشعبي يتداعى، 
فالرجل القتيل كان واجهة المؤتمر داخل 

حكومة الحوثي، والآن تبدو الجماعة 
في طريقها إلى ابتلاع ما تبقى من 

الشراكة، بعد أن وضعت الحزب تحت 
سيف الاختطاف والإقصاء، وهنا يتضح 

أن الضربة لم تكن خسارة عسكرية أو 
سياسية فحسب، بل تفكيك لتحالف 

داخلي هش.
اليمنيون جنوبيون وشماليون 

اليوم أمام اختبار أخطر من أي وقت 
مضى، إذا كان الخارج -إسرائيل 

والولايات المتحدة- قد قرر أن الحوثي 
لم يعد مجرد شأن يمني، فإن الداخل لا 
يملك رفاهية التردد، الهدنة التي يُروّج 

لها بوصفها ”فرصة للسلام“ ليست 
سوى استراحة محارب استثمرها 
الحوثي ليواصل تسلحه، ويبتكر 

وسائل جديدة للتهديد، إن مسؤولية 
ألوية العمالقة الجنوبية وقوات المقاومة 

الوطنية وبقية القطاعات العسكرية 
ليست في البقاء تحت سقف هدنة ميتة، 

بل في اتخاذ قرار تاريخي يعيد رسم 
الخارطة، لا مكان بعد اليوم لمعادلة 
الشلل، ولا معنى لانتظار مبادرات 

عقيمة، فاللحظة لا تحتمل إلا خيارًا 
واحدًا: أن تُستعاد المبادرة على الأرض.

ما بعد اغتيال الرهوي يجب أن 
يكون ليس كما قبله، لقد دخلت صنعاء 

عصر الاغتيالات النوعية، ودخل 

الحوثي مرحلة الشك الداخلي، ودخل 
اليمنيون بدورهم إلى مفترق طرق؛ إما 
هدنة يتغذى منها عدوهم، أو مواجهة 

تستعيد قرارهم الوطني بمفهوم 
الواقعية. فالجنوب سيظل وفيّا ً لشقيقه 

اليمني الشمالي، أما القرار الأميركي 
فسيبقى هو الخيط الذي يربط كل هذه 
الخيوط ببعضها البعض؛ فإذا أرادت 

واشنطن أن تُكتب نهاية الحوثي، 
فستكون نهاية سريعة وحاسمة، لكن 
الأكيد أن التاريخ لا ينتظر المترددين، 

ففي لحظات كهذه لا يصنع المستقبل إلا 
من يملك شجاعة اتخاذ القرار.

فعلاً، اليد الإسرائيلية طويلة، 
وقوية، وقاتلة، غير أن السؤال الأهم: 
هل لهذه اليد عقل يستوعب أن القوة 
ليست كل شيء؟ فحتى لو سقط آخر 

مخالب إيران، فهذا لا يعني أن خامنئي 
سيرفع الراية البيضاء، فكرة الاستسلام 

ليست موجودة في قاموس المؤدلجين، 
هكذا كان أسامة بن لادن، وهكذا كان 

الظواهري، وكذلك البغدادي، وسيكون 
الأمر ذاته مع خامنئي، حتى وإن اعتاد 

على شرب كؤوس السم المريرة.

الإثنين 2025/09/01 
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دخلــــت   - عمــان)  (ســلطنة  صلالــة   
قوانــــين إقامة الأجانب في ســــلطنة عمان 
مرحلة جديدة باســــتحداث تأشيرة إقامة 
ذهبية ســــتمنح للمســــتثمرين والكفاءات 
ســــتعطي  خطــــوة  فــــي  الاســــتثنائية، 
زخمــــا جديــــدا لبيئة الاســــتثمار وبرامج 
تنويــــع الاقتصــــاد وبنائــــه على أســــس 

مستدامة.
وتم الإعــــلان عن القــــرار خلال فعالية 
”بيئــــة أعمال مســــتدامة“ نظمتهــــا وزارة 
التجــــارة والصناعة وترويج الاســــتثمار 
الأحد، فــــي صلالة، حيث تم الكشــــف عن 

مبادرات أخرى لتحفيز الاستثمار.
وأشرف على الفعالية التي احتضنها 
مجمع الســــلطان قابوس الشبابي للثقافة 
والترفيه مروان بن تركي آل سعيد محافظ 
ظفار، وبحضور قيس بن محمد اليوسف 

وزير التجارة.
التنمويــــة  البرامــــج  بــــين  ومــــن 
الأخــــرى التــــي تشــــكل نقلة في المشــــهد 
الاســــتثماري، مبادرة الشــــركات المجيدة، 
وخدمة نقل ملكية الســــجل التجاري عبر 
التصديــــق الإلكتروني فــــي منصة ”عُمان 
للأعمــــال“، فضلاً عــــن توقيــــع اتفاقيات 
تعــــاون إســــتراتيجية فــــي قطــــاع البناء 

والتشييد.

الخليــــج  دول  فــــي  الأجانــــب  وكان 
يتمتعون عادة بتأشــــيرات قابلة للتجديد 
وســــارية لبضع ســــنوات فقط ومربوطة 

بعقد عمل، ما يضع قيودا على إقامتهم.

لكن تأشيرة الإقامة الذهبية التي كانت 
دولة الإمارات أول بلد في المنطقة يتبناها 
خـــلال مايو 2019 ثم الســـعودية في العام 
نفســـه، وبعدها البحرين في فبراير 2022، 
تساعد المســـتثمرين في الدخول والخروج 
غيـــر المقيـــد بحـــدود، بالإضافـــة إلى حق 

الإقامة لأفراد الأسر.
الذهبيـــة  الإقامـــة  برنامـــج  ويهـــدف 
للمستثمرين إلى ترســـيخ مكانة السلطنة 
كوجهـــة جاذبة للاســـتثمار طويـــل الأمد، 
إذ يمنـــح إقامـــة قابلة للتجديد لمدة عشـــر 
ســـنوات، تشمل المســـتثمر وأفراد عائلته، 
بما يتيح لهم الاســـتقرار والنمو في بيئة 

آمنة ومستقرة.
مســـارات  عـــدة  البرنامـــج  ويشـــمل 
للحصـــول علـــى الإقامة، مـــن بينها تملك 
الســـياحية  المجمعـــات  فـــي  العقـــارات 
المتكاملة، وتأســـيس الشـــركات، وشـــراء 
السندات الحكومية أو الأسهم، إلى جانب 

الإيداعات البنكية.
كمـــا يتضمن تأســـيس شـــركات توفر 
50 فرصة عمـــل للمواطنين، أو الترشـــيح 
مـــن قبـــل الشـــركات الأجنبية لشـــركائها 

وموظفيها الرئيسيين.
وأكدت ابتسام الفروجية وكيلة وزارة 
التجـــارة في كلمتها أن إطـــلاق ”مثل هذه 
البرامـــج يعكـــس التوجهات نحـــو تعزيز 
بيئة الاســـتثمار، وتهيئة مقوماتها لتكون 
أكثر اســـتدامة وتنافســـية، بما يُسهم في 
بنـــاء اقتصاد متنـــوع قائم علـــى المعرفة 

والابتكار، وفق رؤية عُمان 2040.“

ورغم ما شهده الشـــرق الأوسط من 
توســـع في الاضطرابات خلال السنوات 
الأخيرة حافظـــت دول الخليج، بما فيها 
عُمان، علـــى جذب تدفقـــات متزايدة من 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، مدفوعة 
اقتصـــادي  تنويـــع  بإســـتراتيجيات 
طموحة، وبيئة تنظيمية مشجعة، وبنية 

تحتية متطورة.
ويعكس هذا التوجه ثقة المستثمرين 
العالميـــين في اســـتقرار هذه الأســـواق 
وقدرتها علـــى النمو، متجاهلين إلى حد 
كبيـــر التوتـــرات الإقليمية التـــي لطالما 

اعتُبرت عائقا.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
أن نســـبة تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي 
العمانـــي لعـــام 2023 بلغـــت 12.1 فـــي 
المئـــة، وبمعدل نمو ســـنوي قـــدره 10.6 

في المئة.
كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة تراكميًا ليصل بنهاية 
عـــام 2024 إلى 78 مليار دولار، ما يعكس 
تحســـن البيئة الاســـتثمارية فـــي البلد 

الخليجي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى الفروجية قولها إن ”منصة 
’اســـتثمر فـــي عُمـــان‘، منـــذ انطلاقهـــا 
فـــي فبرايـــر 2023 حتـــى يونيـــو 2025، 
ســـجلت أداءً متناميًـــا يعكـــس فاعليـــة 
الجهود الوطنية المبذولة في اســـتقطاب 

الاستثمارات النوعية.“

وأوضحـــت أن المنصـــة اســـتقبلت 90 
طلبًـــا اســـتثماريًا بإجمالـــي قيمـــة بلغت 
نحو 14 مليـــار دولار، وتمكنت من توطين 
43 مشـــروعًا بقيمـــة 5.85 مليـــار دولار في 
قطاعـــات إســـتراتيجية تشـــمل الصناعة 
والطاقـــة  الغذائـــي  والأمـــن  والصحـــة 

المتجددة.

الإجـــراءات  تبســـيط  جانـــب  وفـــي 
التجاريـــة والصناعيـــة، أنجـــزت المنصة 
العـــام الماضي أكثر مـــن 800 ألف معاملة، 
إضافة إلى إدخال 24 خدمة مرقمنة جديدة.
نســـبة  ارتفعـــت  ذلـــك  ضـــوء  وفـــي 
الخدمات الإلكترونية إلى 89 في المئة، وفق 
المســـؤولة، مع تحقيق التكامل مع 17 جهة 
حكومية في ما يخص إصدار التراخيص، 
بما يعـــزز كفاءة بيئـــة الأعمـــال ويواكب 

متطلبات الاستثمار.
وأكدت نســـيمة بنت يحيى البلوشية، 
المديـــرة العامـــة لمركز خدمات الاســـتثمار 
بالوزارة، أن الإقامة الذهبية تمثل التزامًا 
حكوميًا بتهيئة بيئة اســـتثمارية متوازنة 
تجمع بين الفـــرص النوعية والاســـتقرار 

طويل الأمد.

وأشـــارت إلى أن السلطنة جاءت في 
المرتبـــة الرابعة عالميًا في مؤشـــر جودة 
الحياة لعـــام 2024، ما يعـــزز ”جاذبيتها 
كمقصد اســـتثماري ومعيشـــي على حد 

سواء.“
ولكي تزيد من زخم قطاع الاســـتثمار 
جاء تدشـــين الوزارة مبادرة ”الشـــركات 
المجيـــدة“، وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة 
العمل، وجهاز الضرائب، وشـــرطة عُمان 
السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

والهـــدف من هـــذا التوجـــه هو دعم 
الشـــركات العُمانيـــة ذات الأداء المتميـــز 
وتمكينهـــا من النمـــو والتوســـع محليًا 
وعالميًا عبر حوافز وتســـهيلات متنوعة، 
مـــع الالتـــزام بمعاييـــر دقيقـــة للحوكمة 

والابتكار والتنافسية.
وأوضـــح طـــارق الحراصـــي مديـــر 
أن المبادرة  مشروع ”الشـــركات المجيدة“ 
تصنف الشـــركات ضمن ثلاث فئات وفق 
معايير الأداء المؤسسي والمالي والإداري.

وشرح أن الشركات المدرجة ستتمتع 
بحوافـــز ومزايا تعـــزز حضورها محليًا 
ودوليًا، وتسهم في ترسيخ ثقافة الجودة 

والإبداع في القطاع الخاص.
وفـــي إطـــار التحول الرقمي دشـــنت 
الســـجل  ملكيـــة  نقـــل  خدمـــة  الـــوزارة 
التجـــاري إلكترونيًا عبـــر منصة ”عُمان 
في مرحلتها الأولى لشـــركات  للأعمـــال“ 
الشـــخص الواحد والمؤسســـات الفردية، 
وذلك لتعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات 

التجارية.

وشـــدد ســـعيد بن جمعة السلماني، 
أمين الســـجل التجاري، على أن الخدمة 
تمثل نقلة في مسار التحول الرقمي، بما 
يسهل الإجراءات ويقلل التكاليف ويعزز 

ثقة المستثمرين.
وعلى صعيد الشراكات الإستراتيجية، 
وقّعــــت وزارة التجارة مذكرات تعاون مع 
الجمعيــــة العُمانية للطاقــــة (أوبال) بغية 
تطويــــر المعايير المهنية فــــي قطاع البناء 

والتشييد.
وأبرمـــت شـــراكة أخرى مـــع جامعة 
الســـلطان قابـــوس والجامعـــة الألمانية 
للتكنولوجيا لدعم البحث العلمي وتبني 

تقنيات البناء الذكية والمستدامة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك عقـــد اتفاق 
تعاون مع شـــركة بنـــاء للخدمات المهنية 
لتبني منصة ”إي بناء“ الرقمية المتكاملة 
المقاولين  وتسجيل  بالمناقصات  الخاصة 

والاستشاريين.
جمدوســـت  بـــن  شهســـوار  وأكـــد 
التجـــارة  وزيـــر  مستشـــار  البلوشـــي، 
والصناعة وترويج الاســـتثمار للتشييد 
هـــذه  أن  الهندســـية،  والاستشـــارات 
الشـــراكات تمثـــل خطوة مهمـــة لتطوير 

قطاع البناء والتشييد.
وقال إنها ”ســـترفع تنافسية القطاع 
مـــن خـــلال إدمـــاج التقنيـــات الحديثة 
وتعزيـــز الحوكمـــة والشـــفافية، ودعـــم 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
رؤيـــة  أهـــداف  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 

عُمان 2040.“
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نظرات ثاقبة إلى المستقبل

إقامة ذهبية عمانية تذكي التنافس الاستثماري في الخليج
تدشين حزمة مبادرات جديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الأعمال وزيادة زخم التطوير العقاري

التحقت سلطنة عمان بركب جيرانها 
ــــــين في جذب المســــــتثمرين  الخليجي
المواهب والكفاءات بمنحهم إقامات 
طويلة الأمد، في مبادرة تشكل جزءا 
من خطة التحفيز الاقتصادي، والتي 
تسعى الحكومة عبرها ترجمة رؤية 
الاستثماري  التنافس  وتذكي   2040

في الخليج.

الأردن يكشف تفاصيل إعادة

هيكلة برنامج التشغيل

عوائد السياحة المغربية تواصل

تحطيم الأرقام القياسية
 عمان - أعلن الأردن الأحد، إنجاز إعادة 
هيكلـــة البرنامـــج الوطني للتشـــغيل بعد 
أن اســـتكملت وحدة إدارة المشروع جميع 
المتطلبات الفنية والإجرائية على أن يدخل 

حيز النفاد بداية من الاثنين.
واســـتندت إعادة هيكلة البرنامج إلى 
عمليـــة تقييم شـــاملة أُجريت مـــع الفئات 
القطـــاع  منشـــآت  وشـــملت  المســـتفيدة 
الخـــاص، إضافـــةً إلـــى الأفـــراد العاملين 

والمستقيلين.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن وزير العمل خالد البكار، قوله ”تم جمع 
البيانـــات من خلال اســـتبيانات وزيارات 
متخصصـــة، إلـــى جانب عقـــد اجتماعات 
مباشـــرة مع أصحاب العلاقة، الأمر الذي 
أسهم ببناء تصور واضح وعملي لتطوير 

البرنامج.“

وبـــين أنه تقرر تمديد مـــدة البرنامج 
حتى يوليـــو 2028 أي بزيادة 31 شـــهرًا، 
لزيـــادة تشـــغيل الأردنيـــين وتخفيـــض 
الكلف التشـــغيلية علـــى القطاع الخاص 
واستكمال مختلف الأنشطة المخططة لها 
وتحقيق أهداف المشروع التنموية ولدعم 

تشغيل فئات جديدة من الشباب.
وتشـــكل البطالـــة واحـــدة مـــن أهم 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجه الأردن، حيث تؤثر على اســـتقرار 
الأسر والمجتمع ككل، كما أن تبعاتها لها 

انعكاسات سلبية كثيرة.
وأظهرت التقارير الرســـمية الصادرة 
عـــن دائرة الإحصاء الحكومية أن نســـبة 
العاطلـــين بلغـــت 21.4 فـــي المئـــة، وهو 
معـــدل مرتفع مقارنة بالعديـــد من الدول 

الأخرى.

ورغم تحســـن المؤشرات الظرفية بدعم 
مـــن برنامج صنـــدوق النقـــد الدولي، لكن 
البلـــد يعاني مـــن صعوبـــات اقتصادية، 
وهـــو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، كونها أحد أعمدة 

بناء الاقتصاد.

ولغايـــات الســـماح للعاملين من خلال 
البرنامج بزيادة تطوير مهاراتهم المطلوبة 
لتلبي متطلبات واحتياجات ســـوق العمل 
وبالتالـــي زيادة إنتاجيتهم واســـتدامتهم 
بالعمل تم تمديد مـــدة دعم الأجور لجميع 

المنشآت من 6 إلى 9 أشهر.
وأوضـــح البـــكار أن من نتائـــج إعادة 
هيكلـــة البرنامج توســـيع الفئـــة العمرية 
المستهدفة لتصبح من عمر 18 إلى 45 سنة 
بدلاً من 18 إلى 40 سنة، إضافة إلى تحسين 
المزايـــا المقدمة لمنشـــآت القطـــاع الخاص 

والعاملين من خلاله.
كما تم زيـــادة المبلـــغ المخصص لدعم 
الأجور من 130 دينار (188.8 دولار) إلى 145 
ديناراً (210.5 دولار) لكل شهر لمدة 9 أشهر 
ويســـهم البرنامج ببدل المواصلات بقيمة 
14.5 دولار للذكـــور شـــهريا و21.8 دولارا 

للإناث و15 دينارا، تحفيزاً لتمكين المرأة.
وســـاعدت إعادة هيكلـــة البرنامج في 
زيادة مســـاهمته في اشـــتراكات الضمان 
الاجتماعي للعامل من 14.5 دولار إلى 17.4 

دولار لمدة تسعة أشهر.

 الربــاط - تؤكــــد أحدث المؤشــــرات أن 
تواصــــل  المغربيــــة  الســــياحة  إيــــرادات 
تحطيم الأرقام القياســــية، وهو ما يعكس 
نمو تدفــــق الــــزوار خلال العــــام الحالي 
ويضــــع البلد على مســــار طفــــرة في هذه 
الصناعة الحيوية للاقتصاد كما خططت 

له الحكومة.
وأفــــادت وزارة الســــياحة والصناعة 
الاجتماعــــي  والاقتصــــاد  التقليديــــة 
والتضامنــــي بأن القطاع ســــجل عائدات 
قياســــية خلال الأشــــهر الســــبعة الأولى 
مــــن هــــذا العــــام، بارتفاع بنســــبة 13 في 
المئــــة مقارنــــة بالفتــــرة ذاتها من الســــنة 

الماضية.
وذكــــرت الــــوزارة فــــي بيــــان أوردته 
وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن ”قطاع 
التصاعدية  ديناميكيته  يواصل  السياحة 

خلال سنة 2025.“
وأشــــارت إلــــى أنــــه إلى غايــــة نهاية 
يوليو، ومع اســــتقبال المغرب 11.6 مليون 
سائح، بارتفاع بنسبة 16 في المئة مقارنة 
بسنة 2024، بلغت العائدات السياحية من 
العملة الصعبــــة حوالــــي 67 مليار درهم 

(6.7 مليار دولار).
وعــــرف شــــهر يوليــــو الماضــــي أداء 
اســــتثنائيا بعدمــــا حقق 13 مليــــار درهم 
1.3 مليار دولار من العائدات الســــياحية، 
مســــجلا نمــــوا مهما بنســــبة 26 في المئة 

مقارنة مع شهر يوليو 2024.
ونقــــل البيــــان عــــن وزيرة الســــياحة 
فاطمة الزهراء عمور قولها إن ”هذا النمو 
في عائدات الســــياحة يعكــــس الأثر المهم 

لقطاع السياحة على الاقتصاد.“
وأضافــــت أن ”ارتفاع أعداد الســــياح 
والاســــتثمارات فــــي المنتــــج الســــياحي، 

يرســــخان مكانة المغرب كوجهة ذات قيمة 
وتابعت ”إننــــا نواصل جهودنا  عاليــــة.“ 

للحفاظ على هذه الديناميكية.“
ويقدم المغرب نفســـه كوجهة مستقرة، 
أو  السياســـية  الناحيـــة  مـــن  ســـواء 
الاجتماعيـــة مقارنة بالبلـــدان الأخرى في 
المنطقة، ولذلك يعوّل على قطاع الســـياحة 
كثيرا كأحد أبرز الموارد الرئيســـية للعملة 
الصعبة إلى جانـــب الصادرات والصناعة 

والاستثمار المباشر.
الـــذي  الســـياحة،  قطـــاع  ويواصـــل 
يسهم بســـبعة في المئة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي، تحقيق تطور مســـتمر، خاصة 
بعدما حطمـــت عائدات القطـــاع لأول مرة 
حاجز الــــ11 مليار دولار في عام 2024، إثر 
اســـتقبال 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في 

المئة بمقارنة سنوية.

واحتـــل البلد المرتبـــة الثالثـــة عربيًا 
من حيث عـــدد الزوار الدوليـــين في العام 
الماضـــي، ويُتوقـــع أن يواصـــل صعـــوده 
خلال الســـنوات القادمة، بفضل الاستقرار 
السياســـي والتنـــوع الجغرافـــي والغنى 

الثقافي.
ويراهن المغرب على جذب حوالي 17.5 
مليون ســـائح بحلول العـــام 2026 خاصة 
أنه مقبـــل على تنظيم تظاهـــرات رياضية 

ومؤتمرات دولية كبيرة.

وتتوقع وزارة الســـياحة أن تستقبل 
البلاد 26 مليون ســـائح بحلول عام 2030 
عندما تستضيف كأس العالم لكرة القدم 

بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ويســـعى البلد إلـــى أن يكون ضمن 
أفضـــل 15 وجهـــة عالمية، وفـــق تصريح 
ســـابق لعمـــور، وهو ما جعلـــه يواصل 
تحفيز الاســـتثمار بالقطـــاع، خاصة مع 
اقتـــراب أحـــداث كبـــرى مثـــل كأس أمم 
أفريقيـــا لكرة القـــدم 2025، وكأس العالم 

لكرة القدم 2030.
ويعتمد نجـــاح الخطط على مجالات 
عدة، أبرزهـــا تقوية العرض الســـياحي 
الترفيهـــي وزيـــادة الخطـــوط الجويـــة 
والرحـــلات، وزيـــادة حملات التســـويق 
في الخارج، والاستثمار أكثر في أنشطة 

الترفيه وتدريب اليد العاملة المؤهلة.
ولذلك يواصـــل المغرب تعزيز مكانته 
كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولـــي، مـــن خـــلال تنفيذ 
إســـتراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير 
تجربـــة  وتحســـين  الضيافـــة  صناعـــة 

الزوار.
وتندرج هذه الجهود في سياق التزام 
الحكومـــة وحرصهـــا بتحديـــث البنيـــة 
التحتية السياحية، وأيضا توسيع طاقة 
الإيـــواء الفندقـــي، وجذب اســـتثمارات 

كبرى في القطاع.
وفـــي العـــام 2024 قطعت الســـلطات 
خطـــوة مهمـــة نحـــو تجســـيد خططها 
بتحفيـــز الســـياحة عبر إطـــلاق برنامج 
لتحديـــث القطـــاع الفندقـــي اســـتعدادا 
لكأس أفريقيا لكرة القدم 2025 ومونديال 
كأس العالم 2030 بالشـــراكة مع إسبانيا 

والبرتغال.

6.7
مليار دولار إيرادات أول 7 أشهر 

من 2025 بارتفاع 13 في المئة 

على أساس سنوي
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مليار دولار حجم الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة التراكمية، وفق 

إحصائيات حكومية رسمية

البرامج هدفها تعزيز 

بيئة الاستثمار لتكون 

أكثر تنافسية

ابتسام الفروجية

الإقامة الذهبية تمثل 

التزاما بتهيئة بيئة 

أعمال متوازنة

نسيمة البلوشية

تقرر تمديد البرنامج 

حتى يوليو 2028 

لزيادة التوظيف

خالد البكار

الكل له فرصة في العمل

ّ



 تونــس - حقق قطاع التأمين في تونس 
قفزة في نتائجه المالية خلال النصف الأول 
من السنة الجارية تجلت بالخصوص من 
خلال بلوغ رقم معاملات بقيمة 2.24 مليار 

دينار (نحو 740 مليون دولار).
وترافق ذلك مع تطور لافت في نشــــاط 
صنف التأمين على الحياة الذي اســــتأثر 
بثلــــث رقــــم المعاملات حســــب مؤشــــرات 
الهيئــــة العامــــة للتأمين، والتــــي أوردتها 

وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأحد.
ووفق مؤشرات الهيئة العامة للتأمين 
زاد رقــــم معامــــلات مؤسســــات القطــــاع 
بنســــبة 11.4 فــــي المئة خــــلال الفترة بين 
ينايــــر ويونيــــو الماضيــــين على أســــاس 

سنوي.
ونما رقــــم معاملات القطــــاع المتكون 
مــــن 23 شــــركة تأمــــين ليصل مــــع أواخر 
شــــهر يونيو إلى 2248 مليون دينار جراء 
ارتفــــاع تكاليــــف العمليــــات التــــي يقوم 
بهــــا القطــــاع، نتيجة الظــــروف التي تمر 
بها البلاد وبســــبب إبقاء أســــعار الفائدة 

مرتفعة.
وواصــــل صنف التأمــــين على الحياة 
نموه بشــــكل مطــــرد كشــــكل من أشــــكال 
التأمين التكميلي للعديد من التونســــيين 
للحصول على تقاعد تكميلي إثر إحالتهم 
على التقاعــــد ما جعل الآلاف يقبلون عليه 

بشكل كبير.
وفي هذا الإطار زاد رقم معاملات هذا 
الصنف على أســــاس سنوي بنسبة 21 في 
المئة في الأشــــهر الســــتة الأولــــى من هذا 
العام ليصل إلى 650.7 مليون دينار (215.2 

مليون دولار).
وحصــــة التأمــــين علــــى الحيــــاة من 
إجمالــــي رقم معاملات القطــــاع ما انفكت 
تتطور من عام إلــــى آخر لترتقي إلى 28.9 
فــــي المئة في أواخــــر يونيــــو 2025 مقابل 
26.6 فــــي المئة في نفس الفترة من الســــنة 

المنقضية.
أما بالنســـبة إلـــى التأمـــين على غير 
الحيـــاة فقد واصـــل اســـتئثاره بالحصة 
الأوفـــر من رقـــم المعاملات على مســـتوى 
القيمـــة لكن نمـــوه كان برقـــم واحد عكس 

التأمين على الحياة برقمين.

وقـــد بلغ رقـــم معامـــلات التأمين على 
غيـــر الحياة قرابة 1.6 مليار دينار (528.21 
مليون دولار) خـــلال الفترة المذكورة بنمو 
نســـبته 7.9 فـــي المئـــة بمقارنة ســـنوية، 
لتتراجع حصته من الرقـــم الإجمالي لرقم 
المعاملات بنسبة 2.3 في المئة إلى مستوى 

71 في المئة.

وبالنظــــر إلــــى توزيع رقــــم معاملات 
التأمين على غير الحياة حسب الأصناف 
فقــــد حــــاز قطــــاع الســــيارات بالنصيب 
الأكبــــر ببلوغه مع أواخــــر يونيو الماضي 
رقــــم معاملات بقيمــــة 861.5 مليون دينار 

زيــــادة  محققــــا  دولار)،  مليــــون   284.89)
بنسبة 7.4 في المئة.

أمــــا صنف التأمــــين الجماعــــي على 
المــــرض فســــجل رقــــم معامــــلات بقيمــــة 
341.4 مليون دينــــار (112.9 مليون دولار) 
مقابــــل 310.3 مليون دينــــار (102.6 مليون 
دولار) خــــلال الفتــــرة المقابلة مــــن العام 

الماضي.
وبدرجات أقل على مستوى القيمة لم 
يتجــــاوز رقم معاملات فــــرع التأمين على 
الحريــــق 182 مليون دينــــار (60.2 مليون 
دولار) مســــجلا زيادة بقيمــــة 16.4 مليون 
دينــــار (5.4 مليــــون دولار) مقارنة بنتائج 

النصف الأول من سنة 2024.
وفــــي المقابــــل تراجع رقــــم معاملات 
قطاع التأمين على النقل ليصل مع أواخر 
النصــــف الأول 53.5 مليــــون دينــــار (17.7 
مليــــون دولار) مقابــــل 54.2 مليــــون دينار 
(17.92 مليون دولار) في المدة نفســــها من 

السنة المنقضية.

 بغداد - وســـع العراق مـــن آفاق تقديم 
خدمـــات الاتصـــالات من الجيـــل الخامس 
(5 جـــي) مع إطلاقه الأحد شـــركة حكومية 
جديدة للهاتف المحمول، يتوقع أن تزيد من 
إيقاع المنافسة في سوق متعطش للنمو مع 

زيادة التعداد السكاني للبلاد.
وأعلنت الحكومة توقيع عقد التأسيس 
للشـــركة الوطنيـــة لخدمـــات الاتصـــالات 
للهاتـــف النقـــال كشـــركة مســـاهمة عامة 
بخدمة 5 جي المتطورة التي ستكون متاحة 

لعموم المواطنين.
وأفـــادت في بيـــان بأن الشـــركة التي 
لم يتم الكشـــف عـــن رأس مالها ســـتكون 
بمساهمة ثلاث جهات هي صندوق تقاعد 
موظفي الدولة والمصرف العراقي للتجارة 
وشـــركة الســـلام العامة التابعـــة لوزارة 

الاتصالات.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
السوداني، عقب حفل التوقيع، أن تأسيس 
الشـــركة الذي جرى إقراره فـــي البرنامج 
الحكومـــي يمثل خطوة نوعيـــة في مجال 

تعزيز خدمة الاتصالات.
وقال إن ”القطاع يشـــهد تطورا كبيرا 
يســـتدعي أن تكون معه الشـــركة منافسة 
لباقي الشـــركات، في ســـبيل تقديم أفضل 
خدمـــات الاتصالات التي باتت تشـــمل كل 
الاقتصاد  وخصوصـــا  الحيـــاة  مجـــالات 

والتعليم والتنمية التي تشهدها البلاد“.
والخطوة تعـــد الأولى بدخـــول ثلاث 
جهات حكومية لتأســـيس شـــركة من هذا 
النوع، ســـتكون متاحة لاكتتاب المواطنين 
للمســـاهمة في رأس مالهـــا، ما يمثل أحد 
المســـارات التـــي تعتمدهـــا الحكومـــة في 

تعزيز الاقتصاد غير النفطي.
واعتبر السوداني أن تأسيس الشركة 
لا يعني تقييد القطاع الخاص وإنما توفير 
منـــاخ من التنافـــس بهدف تقـــديم أفضل 

الخدمات للمواطنين.
كمـــا دعـــا إلى ضـــرورة أن تســـتكمل 
الإجـــراءات للوصول إلى تقـــديم الخدمة، 
خصوصا وأنهـــا ســـتقترن بخدمة 5 جي 
المتطـــورة والتي ســـتكون متاحـــة لعموم 

المواطنين.
وتنشـــط في السوق المحلية العديد من 
شـــركات الهاتف المحمول هي زين العراق 

وآسياســـيل وكوريـــك تيلكـــوم واتصالنا 
وأمنيـــة وفرات فـــون والوطنيـــة وأهوار 
وموبيتيـــل وعراق ســـيل (شـــركة كلمات 

سابقا) وفاست لينك.
ويعانـــي البلد النفطـــي من ضعف في 
وصول خدمات الإنترنت إلى كافة المناطق 
بنفـــس الجودة بحيث يوجد اختلاف كبير 
بـــين المحافظـــات، كمـــا أنّ المبلـــغ المدفوع 
لخدمـــات الإنترنت لا يتناســـب مع جودة 
الخدمـــة المقدمة ولا مع نســـبة دخل الفرد 

العراقي.
وحتّى مع البدء بتركيب شبكات الجيل 
الرابع (4 جي) في العام 2021، فإنّ خدمات 
الإنترنـــت وســـرعتها لم تتطـــوّر بصورة 

تواكب الحاجة إليها.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عدد مستخدمي الإنترنت في العراق وصل 
إلى نحو 20.5 مليون شخص بنهاية العام 
الماضـــي ببلد يبلغ تعداد ســـكانه أكثر من 

45.4 مليون نسمة.
وسجلت وزارة الاتصالات زيادة نسبة 
مســـتخدمي الإنترنت بارتفاع قياسي بلغ 
82.9 في المئة من السكان بنهاية عام 2024، 
مقارنـــة مع عام 2019 حيث بلغت النســـبة 
44.3 فـــي المئة، وفقـــا للبيانات الرســـمية 
الصـــادرة عن الاتحـــاد الدولي للاتصالات 

(آي.تي.يو).

إســـتراتيجية  الحكومـــة  ووضعـــت 
شـــاملة لتســـريع وتيرة التحـــول الرقمي 
وتوسيع شـــبكة الألياف الضوئية ببغداد 
والمحافظـــات، إضافـــةً إلى تطويـــر البنى 
التحتية الرقمية وتحفيز البيئة التنافسية 

والداعمة بين مزودي الخدمة.
ومنتصف أغســـطس الماضـــي أعلنت 
وزيـــرة الاتصالات هيام الياســـري توقيع 

عقـــد إنـــزال الكابـــل البحـــري الخامـــس 
الترانزيت بين الشـــركة العامة للاتصالات 

والمعلوماتية وشركة بريز الإماراتية.
الخمســـة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
عشـــر الماضية كان لـــدى العـــراق كابلان 
بحريـــان فقط وغيـــر فاعلين فـــي المنطقة، 
وخلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة أصبح 
لديـــه خمســـة كابـــلات، ووفق الياســـري 
”نعمـــل على توقيـــع عقد الكابل الســـادس 

قريبا“.

وأشـــارت إلى أن ”هدف الوزارة جعل 
الممر العراقي منافســـا للممـــرات البحرية 
المجـــاورة المارة عبر البحـــر الأحمر وقناة 

السويس“.
ويحقـــق إنـــزال الكوابـــل البحرية في 
منطقة الفـــاو هدفيه، الأول يتعلق بإضافة 
سعات إنترنت هائلة داخل العراق لتحسين 
الجودة وخفض الأســـعار، والثاني تمرير 
الاتصـــالات الدولية برّا عبر البلاد وصولا 

إلى أوروبا عن طريق تركيا.
ويمتلك العراق شـــبكات ترانزيت قيد 
التنفيـــذ، وأخـــرى في مرحلـــة الإجراءات 
التعاقدية، كما يعتمد على شـــبكة الشركة 
العامة للاتصالات والمعلوماتية الحكومية 

لتمرير الاتصالات الترانزيت.
ولدى البلاد شـــبكة طريق الحضارات 
مع شركة آي.كيو التي ساهمت في تعظيم 
إيـــرادات الدولة، بحســـب مـــا صرحت به 

الياسري.
وأضافـــت ”نعمـــل اليوم على إنشـــاء 
شـــبكة الترانزيـــت العراقية علـــى طريق 
التنمية، وكذلك شبكة الترانزيت البرية مع 

شركة أوريدو القطرية ومع بريز“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك هنـــاك إجراءات 
قائمة لإنشـــاء شـــبكة بين العـــراق وتركيا 
التركـــي قطعة  لجعل المســـار العراقـــي – 
واحدة بعد منح الموافقة لتحالف شـــركات 
أكسا وجي.ســـي.إكس وهورايزون لإنشاء 

شبكة ترانزيت برية.

 القاهــرة - تعتـــزم الحكومـــة المصرية 
إنشـــاء خـــط أنابيب جديد لنقـــل الكميات 
الإضافيـــة من الغـــاز الإســـرائيلي، والتي 
جـــرى الاتفاق عليها مؤخـــراً، خلال الربع 

الأخير من العام الجاري.
وأوضح مصدر من مســـؤولين تحدثا 
لبومبيـــرغ الشـــرق الأحـــد أن تكلفة الخط 
تُقـــدر بنحـــو 400 مليـــون دولار وســـيُقام 
بالكامـــل داخـــل الحدود المصريـــة، بهدف 
اســـتيعاب الكميـــات الإضافية مـــن الغاز 

المستورد من إسرائيل.

ورجّـــح المصـــدر الثانـــي، أن تتولـــى 
الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو 
التنفيـــذ بعـــد اكتمـــال جميـــع التفاصيل 

الهندسية.
وتأتـــي هـــذه الخطوة بعـــد أن اتفقت 
مصر مع شـــركة نيو ميد إنيرجي، الشريك 
فـــي حقل ليفياثـــان الإســـرائيلي في وقت 
سابق من هذا الشهر، على تعديل جوهري 
بقيمـــة 35 مليار دولار فـــي اتفاق تصدير 

الغاز الطبيعي.
ويشـــمل التعديـــل إضافـــة نحـــو 4.6 
تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) 
إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، 
الأولى تتضمـــن تصدير نحو 706 مليارات 
قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول 

التعديل حيز التنفيذ.
وتنـــص المرحلة الثانيـــة على تصدير 
ما يصـــل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 
مليارات متر مكعب) مشـــروطة باســـتيفاء 
متطلبات اســـتثمارية وتوسعة في البنية 

التحتية لنقل الغاز.
وسيترافق ذلك مع تمديد فترة التوريد 
حتى عام 2040 أو حتى اســـتنفاد الكميات 
الإضافيـــة المتفق عليها، أيهما يحدث أولا، 
ليصـــل بذلـــك إجمالـــي الكميـــات إلى 4.6 

تريليون قدم مكعب.
وتُعد هـــذه الصفقـــة هـــي الأكبر بين 
مصـــر  بـــين  الموقعـــة  الطاقـــة  اتفاقـــات 
وإســـرائيل، وتأتـــي في وقت تســـعى فيه 
القاهـــرة إلـــى تعزيز إمداداتهـــا من الغاز 
لتلبيـــة الطلـــب المحلـــي ودعـــم خططهـــا 

التصديرية.
وبـــدأ الحقل تزويد مصـــر بالغاز بعد 
وقت قصير من بـــدء الإنتاج في عام 2020. 
ووقّعت الشركة اتفاقية أولية في عام 2019 
لتزويـــد القاهـــرة بحوالـــي 60 مليار متر 

مكعب أو 4.5 مليار متر مكعب سنويا.
وذكـــر المســـؤولان اللذيـــن لـــم تذكـــر 
بلومبيرغ الشرق هويتهما أن تكلفة الخط 

ستتحملها مصر، فيما ستتكفل شركة نيو 
ميد إنيرجي، الشـــريك فـــي حقل ليفياثان، 

بمد الخط وربطه داخل إسرائيل.
وتسعى مصر التي تحولت من مُصدّر 
صافٍ إلى مســـتورد للغاز المســـال لتكون 
مركزاً إقليمياً للطاقة عبر اســـتيراد الغاز 
من دول المنطقة وتســـييله في محطاتها ثم 
إعادة بيعـــه في الســـوق العالمية بهامش 

ربح.
لكـــن هذه الخطة شـــبه متوقفة حالياً، 
مـــع توجـــه القاهـــرة لاســـتخدام الغـــاز 
المســـتورد من إســـرائيل وقبرص لتغطية 
الطلـــب المحلـــي، بعـــد أن شـــهدت البلاد 
فـــي 2024 عجزاً غير مســـبوق بين الإنتاج 

والاستهلاك.
وتشـــير المعلومات إلى أكبر بلد عربي 
من حيث تعدد الســـكان بلغ استهلاكه من 
الغاز نحـــو 60 مليـــار متر مكعـــب مقابل 

إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
إن بـــلاده ”تتوقع عـــودة التصدير بحلول 
عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجدداً 
إلى مســـتوى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، 
مقارنةً مع نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً 

في الوقت الراهن.“
وشهدت مصر انقطاعات متكررة للتيار 
الكهربائـــي على مدى العامـــين الماضيين، 
نتيجـــة لضغوط الماليـــات الحكومية وقله 

إمدادات الغاز الطبيعي.
ومن المفارقات المثيـــرة للجدل، تدرس 
الحكومة لشركتي شل وبتروناس تصدير 
شـــحنتين من الغاز الطبيعي المسال خلال 
شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، من خلال 
مصنع إدكو للإســـالة، رغم التراجع الحاد 

في الإنتاج المحلي.
وبحســـب مســـؤول حكومـــي تحـــدث 
لبلومبيـــرغ الشـــرق الأحد، مشـــترطاً عدم 
نشـــر اســـمه، فإن هـــذا التوجـــه يأتي في 
محاولـــة لتحفيز الشـــركات الأجنبية على 

زيادة استثمارات البحث والتنقيب.

وتنـــدرج الخطـــوة فـــي إطـــار حوافز 
 ،2024 أغســـطس  فـــي  أُعلنـــت  حكوميـــة 
تســـمح للشـــركات الأجنبية بتصدير جزء 
من حصصهـــا من الإنتاج الجديد، على أن 
تُســـتخدم عوائدها في تسديد المستحقات 
المتأخـــرة، إضافـــة إلـــى رفع ســـعر حصة 

الشركات من الإنتاج.
وتستحوذ شل وبتروناس على قرابة 
71 فـــي المئة مـــن محطة إدكـــو مناصفة، 
فيمـــا تبلـــغ حصـــة الحكومـــة ممثلة في 
القابضـــة  والمصريـــة  البتـــرول،  هيئـــة 
للغـــازات الطبيعيـــة (إيجـــاس) نحو 24 

فـــي المئـــة مناصفـــة، والنســـبة المتبقية 
بمقدار 5 في المئة من نصيب شركة إنجي 

الفرنسية.
وأوضح المســـؤول أن ســـعة الشحنة 
الواحدة المخطط تصديرها تُقدر بنحو 165 
ألف متر مكعب من الغاز المسال، بما يعادل 
3.5 مليـــار قدم مكعب غاز، مشـــيراً إلى أن 
تصدير هذه الشحنات يأتي بعد توقف دام 
منـــذ العام الماضي بســـبب تراجع الإنتاج 

وارتفاع الاستهلاك.
وشـــهدت مصر فـــي 2024 عجـــزاً غير 
مســـبوق بين الإنتاج والاســـتهلاك، إذ بلغ 
الاســـتهلاك المحلـــي نحـــو 60 مليـــار متر 
مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار 
متر مكعب، نتيجة تقـــادم الحقول وتراكم 

مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وأدى نقـــص الدولار أيضـــاً آنذاك إلى 
تراجع الاســـتثمارات فـــي القطاع، ليهوي 
الإنتـــاج اليومي إلى نحـــو 4.06 مليار قدم 
مكعـــب حالياً، مقارنة مـــع 6.6 مليار قبل 4 

سنوات.
وهذا التراجع في المعروض، بالتزامن 
مع ارتفـــاع الطلب علـــى الكهربـــاء بفعل 
موجـــات الحـــر، دفـــع مصر للتحـــول من 

مُصدّر صافٍ إلى مستورد للغاز المسال.
واســـتوردت القاهـــرة 2.9 مليـــون طن 
(4.1 مليار متـــر مكعب) في 2024، معظمها 
من الولايات المتحدة، بينما قفزت الواردات 
في النصـــف الأول من العـــام الحالي إلى 

8.65 مليار متر مكعب (1.13 مليون طن).
وكل التوقعات تشـــير إلى زيادتها في 
الصيـــف الماضـــي، وذلك بحســـب بيانات 
من ناتشـــورال غـــاز إنتليجنـــس ومبادرة 

المنظمات المشتركة ”جودي.“
وبحســـب بيانـــات منصـــة مييس، لم 
تتجاوز صادرات الغاز المسال المصرية 0.8 
مليون طن فـــي 2024، مقارنة بذروة بلغت 

7.7 مليون طن في 2022.
وبالنســـبة لمصر، يشـــكل هذا التوسع 
في الاســـتيراد عبئاً مالياً ثقيلاً، حيث من 
المتوقـــع أن ترتفع فاتورة اســـتيراد الغاز 
المســـال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 
مليـــار دولار هـــذا العام، مقارنـــة مع 12.5 

مليار دولار في 2024.
كمـــا أنه يأتي بينما تتـــم إعادة هيكلة 
الاقتصـــاد بعـــد الحصول العـــام الماضي 
علـــى حزمة إنقـــاذ بقيمة 57 مليـــار دولار، 
لكن التوســـع فـــي واردات الغاز ســـيفاقم 

الضغوط التمويلية.
وتتوقـــع الحكومة أن تســـتعيد مصر 
موقعهـــا كمُصـــدّر صـــافٍ بحلـــول 2027، 
مـــع ارتفـــاع الإنتاج إلـــى 6.6 مليـــار قدم 
مكعـــب يوميـــاً، مقارنـــة بنحـــو 4.1 مليار 
حالياً، بحســـب تصريحات رئيس الوزراء 

مصطفى مدبولي.
وبـــدأ معدل إنتـــاج الغاز فـــي الزيادة 
مؤخـــراً، بعـــد أن بدأت البلاد في تســـديد 
للشـــركات  والمديونيـــات  المســـتحقات 
الأجنبيـــة، التي تراكمت أثناء أزمة الدولار 

في مصر.
ويأتي ذلك بعدما بدأت القاهرة تسوية 
مستحقات الشـــركات الأجنبية، إذ سددت 
نحو مليار دولار في يوليو الماضي، ليصل 
إجمالي ما دفعته منـــذ منتصف 2024 إلى 
8.5 مليـــار دولار، بينمـــا لا تزال المتأخرات 

المتبقية عند 2.5 مليار دولار.

اقتصاد
الإثنين 2025/09/01 
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740
مليون دولار رقم معاملات القطاع 

في النصف الأول بنمو قدره 11 

في المئة بمقارنة سنوية

400
مليون دولار قيمة المشروع الذي 

ستشيده شركة جاسكو المحلية 

وسيقام داخل الحدود المصرية

تأسيس الشركة 

الحكومية لا يعني 

تقييد القطاع الخاص

محمد شياع السوداني

المنافسة أمر ضروري

صندوق تقاعد موظفي 

الدولة والمصرف العراقي 

للتجارة وشركة السلام 

العامة  تتشارك في 

الشركة الجديدة

السماح بتصدير بعض الغاز 

رغم الأزمة يأتي كمحاولة 

لتحفيز الشركات الأجنبية 

على زيادة استثمارات 

البحث والتنقيب

العراق يوسع آفاق خدمات 5 جي

بتأسيس شركة جديدة للاتصالات

ما يهم هو تحقيق هدف ثبات الإمدادات

خطة مصرية لتعزيز شبكة

أنابيب توريد الغاز الإسرائيلي
السماح لشركتي شل وبتروناس بتصدير شحنتين

ة للإمدادات
ّ

من الإنتاج المحلي رغم الحاجة الماس

كثفت القاهرة من جهودها لتأمين إمدادات الغاز بعد تراجع إنتاجها حيث 
تسعى من خلال خطة إستراتيجية لتعزيز شبكة أنابيب توريد من إسرائيل 
عبر أراضيها، وســــــط محاولات لبيع بعض الكميات المحلية عبر شــــــركات 

تعمل بالبلاد من أجل تحصيل عوائد لتمويل الموازنة.

أداء مالي لافت لنشاط قطاع

التأمين في تونس خلال 2025



 في شقة متواضعة في باريس، المدينة 
التـــي احتضنتـــه كما احتضنـــت حلمه، 
أغمض الفنان التشـــكيلي السوري أسعد 
عرابـــي عينيـــه للمرة الأخيـــرة، عن عمر 
ناهـــز الرابعة والثمانـــين. لم يكن عرابي 
مجرد رسام، بل كان شاهدا على عصره، 
ومؤرخـــا للجمـــال، وجســـرا ثقافيا بين 
الشـــرق والغرب. لوحاتـــه، التي مزجت 
بـــين التشـــخيص والتجريـــد، وكتاباته، 
التي استكشفت أعماق الحداثة العربية، 
جعلـــت منه حالـــة فنية وفكريـــة فريدة. 
حياتـــه، التي امتدت بين دمشـــق وصيدا 
وبيـــروت وباريـــس، كانت رحلـــة بحث 
عـــن المعنـــى، عن الجمـــال، وعـــن الذات 
فـــي مواجهة العالـــم. هذا المقـــال يروي 
قصـــة عرابـــي، فنانـــا وناقـــدا ومفكرا، 
تـــرك بصمـــة لا تمُحى في وجـــدان الفن 

العربي.

فـــي عـــام 1974، انتســـبتُ إلـــى كلية 
الفنـــون الجميلـــة بدمشـــق، حيـــث كان 
أســـعد عرابـــي يـــدرّس مادة الرســـم. لم 
يمكث طويـــلا، عامين فقط، غـــادر بعدها 
إلـــى باريس، لكـــن أثره فينـــا كطلبة ظل 
حاضـــرا لا يمُحـــى. كانـــت ملاحظاتـــه 
دقيقـــة، وتوجيهاته ذكيـــة، ونظرته إلى 
اللوحـــة تتجـــاوز التقنيـــة إلـــى الفكرة، 
إلى الإحســـاس، إلى ما لا يُقـــال. تعلمنا 

منه كيف نرى، لا كيف نرســـم فقط. كيف 
نُصغي إلى اللون، ونحاور الخط، ونفكر 

في المساحة كامتداد للذات.

تأثير الأستاذ والفنان

كان ســـفره إلى باريس خسارة شعر 
بها الجميع. لم يكن مجرد مغادرة أستاذ، 
بـــل غياب عقل نقدي وفنـــي كان يُنير لنا 
الطريـــق فـــي بداياتنـــا. ومع ذلـــك، ظل 
حضـــوره معنا، في مـــا تعلمناه، وفي ما 
حاولنـــا أن نكونه. واليـــوم، بعد رحيله، 
يعود ذلك الحضور بكل ثقله، بكل جماله، 

بكل ما تركه فينا من أثر لا يُنسى.
وُلد عرابي عام 1941 في دمشق لعائلة 
لبنانية، لكنه نشأ في صيدا، المدينة التي 
حملت فـــي ذاكرته رائحـــة البحر ودفء 
الجنوب. في الخامســـة عشرة من عمره، 
اكتشف الرســـم، تلك اللغة التي ستُصبح 
لاحقًـــا وســـيلته لفهـــم العالـــم. كان فتىً 
يتأمل الشـــوارع، الألوان، والناس، يحمل 
في داخله قلقا مبكرا وحنينا إلى شيء لم 

يتضح بعد.
عـــاد إلى دمشـــق ليـــدرس فـــي كلية 
الفنون الجميلة، حيـــث تخرج عام 1966، 
حامـــلا شـــغفا لم يكـــن مجـــرد رغبة في 
الرســـم، بل رؤية للفن كحـــوار مع الذات 
والتاريـــخ. في الكلية، بدأ يشـــق طريقه، 
طالبا يســـتمع أكثـــر مما يتكلـــم، يراقب 
أكثر مما يظهر. أســـاتذته لاحظوا نظرته 
الثاقبة، وطريقته في تحويل اللوحة إلى 
تأمل فلســـفي. لم يكن الرسم بالنسبة له 
مجرد تقنية، بل كان محاولة لفهم العلاقة 
بين الضوء والظل، بين الشـــكل والفراغ، 

بين الإنسان والمكان.
فـــي عـــام 1976، انتقـــل عرابـــي إلى 
باريس في بعثة دراســـية لإكمال دراسته 
في علم الجمال وفلســـفة الفن في جامعة 
السوربون. هناك، حصل على الدكتوراه، 
لكنه لم يقتصر علـــى العوالم الأكاديمية. 
باريس، بأضوائها ومتاحفها وشوارعها، 
كانت بالنسبة إليه أكثر من مدينة، كانت 

فضاءً للحرية الفكرية والإبداعية.

في شقته الباريســـية، التي أصبحت 
وطنا بديلا دون أن تحل محل دمشـــق أو 
صيدا، بنـــى عرابي عالمـــه الخاص. كان 
يرســـم ويكتب، يتأمل ويناقش، يســـتمع 
إلى أم كلثوم ويتخيل أشـــكالا ترتسم مع 
نغماتها. قال ذات مرة ”عندما أستمع إلى 
الموســـيقى، أرى أشـــكالا تتشكل أمامي“. 
هذه العبارة تلخص فلســـفته: الفن ليس 
صورة، بل إيقاع داخلي، موسيقى مرئية.

فـــي لوحاتـــه، كان عرابـــي يمزج بين 
التشـــخيص والتجريـــد، بـــين التعبيرية 
المشـــرقية والتأمل الصوفي. رسم دمشق 
كحلم، وصيدا كذاكـــرة، وباريس كمدينة 
من زجاج. سلســـلة ”مرويات دمشـــقية“ 
كانـــت واحـــدة من أبـــرز أعمالـــه، حيث 
استحضر فيها أزقة الشام القديمة، ليس 
كصـــور واقعية، بـــل كأطياف شـــعورية 
تتراقـــص بـــين الحنين والحداثـــة. كانت 
لوحاتـــه محاولـــة لرفـــع الحـــدود بـــين 
الشـــكل والمعنـــى، بين الواقـــع والخيال. 
استخدم الألوان كلغة، والخطوط كإيقاع، 
والمســـاحات كامتـــداد للـــروح. كانت كل 
لوحة حوارًا، ليس مع المشـــاهد فحسب، 

بل مع التاريخ والذاكرة.

الناقد والمؤرخ

لم يقتصر عرابي على الرسم، بل كان 
ناقدا ومؤرخا للفن العربي الحديث. كتبه، 
مثل وجوه الحداثة فــــي اللوحة العربية، 
وصدمــــة الحداثة فــــي اللوحــــة العربية، 
ومعنــــى الحداثة في اللوحــــة العربية، لم 
تكن مجــــرد تحليلات، بل شــــهادات على 
تحولات الفــــن العربي مــــن الواقعية إلى 
التجريد، ومــــن التعبيرية إلى المفاهيمية. 
كان يــــرى أن الحداثــــة العربيــــة ليســــت 
اســــتيرادا من الغرب، بل صدمة داخلية، 
نابعــــة مــــن وجــــدان الإنســــان العربــــي 
وأســــئلته الوجوديــــة. فــــي كتاباته، كان 
يبحث عن أســــرار الجمــــال، لكنه لم يقبل 
أبــــدا بمقاييــــس غربية للحكــــم على الفن 
العربــــي. كان يؤمن بــــأن اللوحة العربية 
يجب أن تُقرأ في سياقها الثقافي، كتعبير 

عن الذات الجمعية في زمن التحولات.
فــــي المشــــهد الفني العربــــي، يندر أن 
نجد فنانا تشــــكيليا يكتب عن الفن بنفس 
العمق الذي يرســــمه. فالجمع بين الإبداع 
البصــــري والتحليل النقــــدي ليس مجرد 
ازدواج فــــي المهارات، بــــل هو عبء فكري 
وجمالــــي يتطلــــب من صاحبــــه أن يكون 
فــــي آنٍ واحد منتجا ومراقبــــا، غارقا في 
التجربة ومتحررا منها. هذه الازدواجية، 
التــــي تبدو للوهلة الأولــــى ميزة، تنطوي 
على توتــــر داخلي دائــــم، لأن الفنان حين 
يكتــــب عــــن الفــــن، يكتب عن نفســــه وعن 
الآخريــــن، عما يراه وما يشــــعر به، وعما 

يجب أن يقال وما لا يقال.
أســــعد عرابــــي كان من القلــــة الذين 
خاضوا هذا المســــار بشــــجاعة ووعي. لم 
يكن يرســــم فقط، بل كان يكتــــب، ويؤرخ، 
ويحلــــل، ويطرح الأســــئلة التــــي لا يجرؤ 
كثيرون علــــى طرحها. فــــي لوحاته، كان 
يخلــــط بــــين التجريد والتشــــخيص، بين 

المعمــــار والذاكرة، بــــين اللون ككتلة وبين 
الخط كنبــــض. وفي كتاباتــــه، كان يذهب 
أبعــــد مــــن الوصف، إلــــى تفكيــــك البنية 
البصريــــة، وربطهــــا بالســــياق الثقافــــي 
والاجتماعي والسياسي. لم تكن نصوصه 
النقدية مجــــرد تعليقات على أعمال فنية، 
بــــل كانــــت مداخــــل لفهــــم الفــــن العربي 
الحديــــث، ومســــاءلة مفاهيــــم الحداثــــة، 

والهوية، واللغة البصرية.
هذا النوع من الكتابة لا يأتي بسهولة. 
فالفنــــان حــــين يكتــــب، يواجــــه تحديــــا 
مزدوجا: أن يظل صادقا مع تجربته، دون 
أن يغرق في ذاتيته، وأن يكون موضوعيا 
في تحليله، دون أن يتنكر لحدســــه الفني. 
الكتابــــة النقديــــة تتطلب مســــافة، بينما 
الرســــم يتطلب انغماســــا. أن تكون قادرا 
علــــى الفصل بــــين الاثنــــين، دون أن تفقد 
حــــرارة التعبير أو دقــــة التحليل، هو ما 
يجعل تجربة الفنــــان الناقد تجربة نادرة 

ومركّبة.
في حالة عرابــــي، لم تكن الكتابة ترفا 
فكريا، بل ضــــرورة وجودية. كان يرى في 
النقد وسيلة لفهم ما يرسمه، ولتأريخ ما 
يراه، ولتوســــيع أفق الحــــوار حول الفن. 
كتب عــــن الحداثة كما لــــو كان يكتب عن 
جــــرح مفتوح، وعن اللوحــــة كما لو كانت 
مــــرآة للزمــــن، وعــــن الفنان كمــــا لو كان 
شاهدا على عصره. لم يكن يكتب من برج 
عاجــــي، بل من داخــــل التجربة، من داخل 

القلق، من داخل السؤال.
هذه القــــدرة علــــى الجمع بــــين الفن 
والنقــــد، بــــين اليــــد والعقل، بــــين اللون 
والكلمة، هي ما جعلت من أســــعد عرابي 
ليس فقط فنانا مبدعــــا، بل مثقفا بصريا 
من طــــراز نــــادر. وفي زمن تتســــارع فيه 
الصــــور وتُختــــزل فيــــه التجــــارب، تظل 
تجربتــــه نموذجا لما يمكــــن أن يكون عليه 
الفنان حين يقرر أن يفكر، وأن يكتب، وأن 
يترك أثرا لا يمُحــــى في الذاكرة البصرية 

والثقافية معا.
لــــم يكــــن عرابــــي فنانــــا محليــــا، بل 
كان صوتــــا عالميــــا. أقام معــــارض فردية 
وجماعيــــة في ســــوريا، العالــــم العربي، 

أوروبــــا، وأميــــركا. أعمالــــه موجودة في 
متاحــــف عالمية مرموقة، مثل معهد العالم 
العربــــي في باريــــس، متحف برشــــلونة 
للفن المعاصــــر، متحف نيودلهي، المتحف 
الوطني في كوريا، ومتحف مقاطعة لوس 
أنجلس للفنــــون. في الشــــارقة، تحتضن 
مؤسســــة بارجيــــل بعضــــا مــــن لوحاته، 
وفي جامعــــة ييل، تُعــــرض أعماله كجزء 
مــــن تاريخ الفن الحديــــث. لكنه، رغم هذا 
الحضــــور العالمــــي، ظــــل فنانــــا قلقا. في 
معرضــــه فــــي البحرين عــــام 2019، حيث 
خُصــــص له جنــــاح كبيــــر، بــــدا متوترا، 
كأنــــه يخشــــى أن تُختــــزل لوحاتــــه إلى 
مجــــرد أعمال معروضة. كان يريد أن تُقرأ 

لوحاته، لا أن تُشاهد فحسب.

حضور عالمي

فــــي ســــنواته الأخيرة، واجــــه عرابي 
المــــوت أكثــــر مــــن مــــرة، لكنه ظل يرســــم 
ويتأمــــل. كان يــــرى في كل لوحــــة ”حدثا 
يقــــود إلــــى مراحل  تشــــكيليا صدفويــــا“ 
جديدة من الإبداع. قــــال ذات مرة ”أبتدئ 
اللوحة من حدث تشــــكيلي عابــــر، يقترح 
المرحلة الثانيــــة بالتداعي، قبل أن أتوقف 
عند المحطة الأبلغ احتداما“. هذه العبارة 
لم تكن عن الرســــم فحسب، بل عن الحياة. 
كان عرابــــي يعيــــش كمــــا يرســــم، بقلــــق 

إبداعي، وبحث دائم عن المعنى.
في شــــقته الباريســــية، كان ينظر من 
النافذة إلى المدينة، يستمع إلى الموسيقى، 
ويرســــم. كان يحمــــل دمشــــق فــــي قلبه، 
وصيدا في ذاكرتــــه، وبيروت في كتاباته. 
باريس، بالنســــبة له، لم تكن مجرد منفى، 
بــــل فضاء للحرية، حيــــث يمكن للفنان أن 
يتنفس ويبدع بعيدا عــــن القيود. لكنه لم 
ينسَ أبدا جذوره. كان يرسم الشام كأنها 
حلم، وصيدا كأنها طفولة، وباريس كأنها 

تأمل.
برحيله، فقدت الثقافة العربية واحدا 
من أعمدتها. أســــعد عرابي لم يكن مجرد 
فنــــان، بــــل كان مفكــــرا، ناقــــدا، ومؤرخا. 
جمــــع بين الإبداع والتنظيــــر، بين اللوحة 
والكلمــــة، بين الشــــرق والغــــرب. لوحاته 
كانت شــــهادة على عصره، وكتاباته كانت 
تأريخا للحداثة العربية. في زمن تتراجع 
فيه الثقافــــة أمام الضجيــــج، كان عرابي
 صوتا عميقا، يذكّرنا بأن الفن ليس ترفا، 
بـــل ضـــرورة. كان يقـــول إن اللوحة 
هي نص مفتوح، يحمل التاريخ 
والإنســـان والحلـــم. ورحيله، 
رغم ألمه، لا ينهي هذا النص، 

بل يجعله أكثر حضورا.
وداعا أسعد عرابي، 
الرسام الذي كتب 
بالألوان، والناقد الذي 
قرأنا بالخطوط، والمفكر 
الذي علّمنا أن الفن 
حياة. في دمشق وصيدا 
وبيروت وباريس، 
سيظل اسمك لوحة لا 
تمُحى، وصوتا يتردد في

 وجدان الفن العربي.

الإثنين 2025/09/01 12

السنة 48 العدد 13593

وجوه

ازدواجية الخلق والتأمل

[ الفن ليس صورة بل إيقاع داخلي [ عندما أستمع إلى الموسيقى أرى أشكالا تتشكل أمامي

رسام كتب بالألوان ومفكر 

آمن بأن الفن حياة. في 

دمشق وصيدا وبيروت 

وباريس سيظل اسمه 

منقوشا لا يمحى

رسم دمشق كحلم وصيدا كذاكرة وباريس كمدينة من زجاج

أسعد عرابي

فنان علمنا أن الفن ليس ترفا بل ضرورة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

في لوحاته كان أسعد عرابي 

يمزج بين التشخيص والتجريد 

وبين التعبيرية المشرقية 

والتأمل الصوفي

أن يكتب، وأن 
كرة البصرية 

ـا محليــــا، بل 
عــــارض فردية 
عالــــم العربي، 

حلم، وصيدا كأنها طفولة
تأمل.

برحيله، فقدت الثقافة
من أعمدتها. أســــعد عراب
ن فنــــان، بــــل كان مفكــــرا،
جمــــع بين الإبداع والتنظ
والكلمــــة، بين الشــــرق و
كانت شــــهادة على عصره
تأريخا للحداثة العربية.
فيه الثقافــــة أمام الضجي
صوتا عميقا، يذكّرنا بأن
بـــل ضـــرورة. كان ي
هي نص مفتوح
والإنســـان و
رغم ألمه، لا ي
بل يجعله أ
ودا
ا
بالألو
قرأنا با
الذ
حياة. ف
و
سيظ
تمُحى، و
 وجدان ا



 باريــس - يقول الكاتب الفرنســـي – 
المغربي رشيد بنزين ”لا يمكن استعمار 
ـــل“، فـــي مقابلـــة معه بمناســـبة  المتخيَّ
صـــدور رواية لـــه، هي الكتـــاب الأدبي 
الوحيـــد حول قطـــاع غزة في الموســـم 

الأدبي الجديد في فرنسا.
وتسرد رواية ”الرجل الذي كان يقرأ 
 (L’Homme qui lisait des livres ) كتبا“ 
قصة صاحـــب مكتبة في غزة من محبي 
الثقافـــة الفرنســـية، من مواليـــد العام 

1948، عام النكبة.
 أثـــار ”الرجل الـــذي كان يقرأ كتبا“ 
اهتمـــام ناشـــرين أجانـــب حتـــى قبل 
صدوره. نسأل رشـــيد بنزين هل يؤشر 
ذلك على افتقارنـــا لنتاج أدبي عن غزة؟ 
فيجيبنا ”من المقرر صـــدور 14 ترجمة، 
في المملكة المتحدة وإســـبانيا وإيطاليا 
ودول أوروبيـــة أخرى. برأيي، هذا بحدّ 
ذاتـــه نجاح كبيـــر. هذا يعنـــي أن كلام 
نبيـــل، صاحـــب المكتبـــة ذاك فـــي غزة، 

ينتشر.“
ويضيف ”تســـاءلتُ بعد السابع من 
أكتوبـــر (تاريـــخ هجوم حركـــة حماس 
غير المســـبوق علـــى إســـرائيل واندلاع 
الحـــرب المدمـــرة فـــي قطاع غـــزة) عمّا 
يعنـــي أن يكون الشـــخص رجـــلا طيبا 
في زمـــن الحرب، خصوصا في ســـياق 
غـــزة. ماذا بمقدور الكلمـــات بوجه هذا 
التدفّـــق من الصـــور التـــي تحجب في 
نهاية المطاف غزة وتجعلها غير مرئية؟ 
يقولـــون لنا مثلا: ســـقط اليوم 63 قتيلا 
فـــي غزة. مـــن كثرة ما نعتـــاد على هذه 
الأرقام، تحلّ ظاهـــرة تجريد الناس من 
إنســـانيتهم. كان لا بـــدّ مـــن كلمات. لا 
كلام التحليـــل، لأننا لســـنا بحاجة إلى 

المزيد من الدراسات في العلوم 
السياسية. اخترت بالأحرى 

الخوض في الحميميّة.“
شخصية الرواية 

المحورية ابن مسيحي 
ومسلمة، حول هذا 

الخيار يقول الكاتب إنه 
جاء لتسليط الضوء 
على الوضع المعقّد، 

إذ يبحث الآخرون عن 
التبسيط والقطيعة 

الأيديولوجية. بينما 
يسعى هو إلى عدم 

فــــي  الفلســــطينيين  اختــــزال 
مســــلمين فقط. كما يحاول عدم اختزال ما 
يجري في غزة بحرب بين العرب واليهود.
مســـيحيون،  ”هناك  بنزيـــن  يقـــول 
تقـــف  أن  أردت  المزيـــج…  هـــذا  هنـــاك 
هـــذه الشـــخصية عنـــد تقاطـــع تقاليد 
مختلفـــة، أن تكـــون قـــادرة علـــى المزج 
بـــين ســـور مـــن القـــرآن ومزاميـــر من 
الكتاب المقـــدس. هو يقوم بهـــذا الفعل 
الجذري، الثوري: القراءة. كل الخسائر 

التـــي تكبّدهـــا كفلســـطيني ولـــد عـــام 
1948، لا تحـــدّده. يقولهـــا: كلنـــا ولدنا 

عام 1948.“
بطـــل الرواية نبيـــل صاحب مكتبة، 
لكنـــه يقضي وقتـــه يهدي كتبـــا. يلفت 
بنزين إلى أن إهـــداء كتاب في الظروف 
التي نعيشـــها نحـــن، في ظـــل علاقتنا 
الخاصة مـــع الزمن، لحمـــل الآخر على 
القـــراءة، يتحـــوّل إلـــى فعـــل عصيان 

ومقاومة.

ويتابع ”تســـاءلت: ما الذي بمقدور 
الأدب أن يفعلـــه؟ لـــن يتمكّـــن من وقف 
القنابل، ولا إعادة الحيـــاة إلى القتلى، 
الأطفال، النســـاء. لكنه قـــادر ربما على 
الحفـــاظ على النواة الأكثـــر صلابة في 
الإنســـان. كان من الممكن أن يشعر نبيل 
فـــي أي وقت بالكراهيـــة، وكنّا تفهّمناه 
بعد كلّ ما عاشه. لكنْ ثمة أمر ثابت لدى 
هذا الرجل؛ إنه يرفض تجريد الناس من 

إنسانيتهم.“
نســـأله: أي أمـــل يتبّقـــى فـــي وجه 
تدمير قطـــاع غزة في هـــذه الحرب بين 
إســـرائيل وحماس؟ فيجيبنـــا ”كان من 
المهم بالنســـبة إلـــي إدراج هذه الرواية 
فـــي دورة الزمـــن الطويـــل. نبيل يروي
 العام 1948، يروي 
اللاجئين. يروي 
مكانة الكتابة، شقيقه، 
والدته… يروي ملحمة 

فلسطينية.“
ويضيف رشيد بنزين 
”الخطر الكبير الذي 
أراه يلوح، هو الشعور 
بالعجز. يسعى البعض 
لإيهامنا بأنه ليس بإمكاننا 
القيام بأي شيء، بأن الأمر 
ليس بأيدينا. في حين أن 
العكـــس صحيح، يعود لكلّ 

أن  يتمكّن في وقت من الأوقات من منـــا 
النهوض والتظاهر والمقاطعة، أن يذهب 
نحو الإنسانية. أهديت هذه الرواية لكل 
الذين يرفضون الاستسلام للعتمة. بين 
الأنقـــاض والدمار، هناك رجل يقرأ. هذا 
كل مـــا هنـــاك. وفي الوقت نفســـه، هذا 
هائل. هذا يثبت أنه لا يمكن اســـتعمار 
ـــل، وأنـــه في نهاية الأمـــر، تبقى  المتخيَّ

حرية الفكر تلك.“

 فـــي زمنٍ مُثقل بالأســـئلة المعلّقة أكثر 
من الإجابات، يبرز صوتٌ أنثوي من قلب 
العالم العربي ليعيد ترتيب النقاش حول 
الإنســـان ومحيطه، حول جدلية التعليم 
والإعـــلام، وحـــول الاســـتدامة بوصفها 
مشروع هوية قبل أن تكون خطة تنموية. 
صـــوتٌ لا يكتفي بالبحـــث الأكاديمي، بل 
يتوغّل فـــي صلـــب الاقتصـــاد والمعمار 
والبيئة والسياســـة، كما لـــو أنّه يحاول 
ترميـــم ذاكـــرةٍ جمعية تتصـــدّع في عالمٍ 

سريع التغيّر.
 ذلـــك هو صـــوت الدكتـــورة ميرفت 
إبراهيم، الباحثة في الإعلام والاستدامة، 
التي جعلت من مشروعها الفكري ساحةً 
لمســـاءلة كل مـــا يهدّد إنســـان اليوم: من 
أزمة المياه والطاقة، إلى سؤال المسؤولية 
المجتمعيـــة ودور الإعـــلام فـــي صياغـــة 

مستقبلٍ صحي مستدام.

الإعلام جسر إنساني

منـــذ بداياتهـــا، وضعـــت إبراهيـــم 
التعليـــم في قلـــب هذا المشـــروع. لم تره 
ســـلّماً اجتماعياً إلى الوظائف وحسب، 
بل عمارة إنســـانية شـــاملة، قادرة على 
إعـــادة تشـــكيل الوعي وبناء الإنســـان. 
فالمجتمع، في نظرها، حين يســـتثمر في 
عقـــول أبنائه لا يخرّج كفاءات تشـــغيلية 
فحسب، بل يصوغ ثقافة متينة تستطيع 
مواجهة تحوّلات كبـــرى. لذلك يتردّد في 
كتاباتهـــا دائماً أنّ التعليـــم ليس تلقيناً 
بل توســـيع لأفـــق الحيـــاة، وممارســـة 
يوميـــة تجعل من المعرفة طريقاً للانفتاح 
لا جـــداراً للعزلـــة. وكما لا تُقـــاس المدن 
بارتفاع أبراجها، بـــل بمدى صلاحيتها 
للعيش، فـــإن المجتمعات لا تُقاس بالنمو 
الاقتصادي وحده، بل بقدرتها على تهيئة 
فضاءات تعليمية تُعيد الإنسان إلى مركز 

معادلة التنمية.

وعندمـــا تتحـــدث عـــن ”التعليم من 
أجل التنمية المســـتدامة“، فهي لا تقصد 
إدخال بعض المفاهيم البيئية في المناهج 
كتجميـــلٍ عابـــر، بـــل تدعـــو إلـــى إعادة 
هندســـة العلاقـــة بين المعرفـــة والوجود 
ذاته. أن يتعلم الطفل كيف يقرأ الشـــجرة 
كمـــا يقرأ النـــص، وأن يفهـــم تدفق الماء 
كما يفهم جملـــةً لغوية. فـ“الاســـتدامة“ 
هنا ليست شعاراً بيئياً، بل إيقاع حياة، 
تعلّمٌ مستمر يفتح أبواب المستقبل ويُعلّم 
الإنســـان التـــوازن بين ما يســـتهلك وما 

يترك للأجيال.
في قطر، حيث 

تعيش وتعمل ميرفت، 
ينهض العمران 

بوتيرة مذهلة: أبراج 
زجاجية تلمع في قلب 

الصحراء، مدن ذكية 
تُبنى وفق معايير 

الاستدامة، شبكات 
طرق متشابكة 

تواكب الطموحات 
الاقتصادية. لكنها 
ترى في هذه البنى 

أكثر من حجارة 

وحديـــد، فالمـــكان ـ في تصورهـــا ـ كائن 
حيّ يحتفـــظ بذاكرة النـــاس وأحلامهم. 
والعمارة ليســـت مجرّد شـــكل بصري بل 
هويـــة متجسّـــدة، تماماً كمـــا أنّ الإعلام 
ليـــس مجرّد مرآة عاكســـة، بل قوة قادرة 

على صياغة الواقع وإعادة تشكيله.
تقول ميرفت في كتابها ”دور الإعلام 
فـــي بناء مســـتقبل صحي مســـتدام“ إنّ 
الإعـــلام ليـــس أداة نقـــلٍ محايـــدة، بـــل 
الطبيـــب  مســـؤولية  تشـــبه  مســـؤولية 
والمعمـــاري والمعلّـــم. الكلمة قـــد تطمئن 
مريضـــاً أو ترعـــب ســـليماً، قـــد تُشـــعل 
حربـــاً أو توقـــظ ضميـــراً. لذلـــك يصبح 
الإعلام، في زمن الشـــائعات والفيضانات 
الرقميـــة، صمّـــام أمـــان أخلاقـــي يحمي 
الوعـــي الجمعي من التســـمّم. لقد أثبتت 
جائحـــة كوفيد – 19 هذه الحقيقة: لم يعد 
معنى الصحة محصـــوراً في ضغط الدم 
ونبض القلب، بل اتّســـع ليشمل المعلومة 
الموثوقة، الخطاب المتوازن، والقدرة على 

الاحتواء الاجتماعي.
يتجلّـــى  والإعـــلام،  التعليـــم  وبـــين 
البعد الأعمق لمشـــروعها: الإنســـان. فهو 
الغايـــة والوســـيلة، وهـــو الرابـــط بين 
الاســـتدامة كفلســـفة حياة، وبين التنمية 
كخيـــار سياســـي واقتصـــادي. مـــن هنا 
تبـــدو دعوتها إلى عقـــدٍ اجتماعي جديد 
يتأســـس على ثلاثة أعمـــدة: تعليم يفتح 
الأفق، إعلام يحمي الضمير، ومؤسسات 
فـــي  المجتمعيـــة  مســـؤوليتها  تتحمـــل 

التنمية.
إنّهـــا رؤيـــة لا تكتفـــي بالتنظير، بل 
تنبض ببُعد نفســـي واجتماعـــي يقرّبها 
من القارئ: فالتعليـــم في جوهره حماية 
عـــلاج  عمقـــه  فـــي  والإعـــلام  للذاكـــرة، 
للجماعة، والبيئة المستدامة في حقيقتها 
حفظٌ للروح قبـــل أن تكون صوناً للمادة. 
وهكـــذا، يصبح مشـــروع ميرفت إبراهيم 
محاولـــةً لإعادة صياغة العلاقة بين الفرد 
ومحيطه، بين المدينة وأهلها، بين الكلمة 

والحياة ذاتها.
بهذا المعنى، لا يعـــود صوتها مجرّد 
خطاب أكاديمـــي، بل دعوة للإنصات إلى 
نبض الإنســـان، في زمن يهدّده الضجيج 
أكثر ممّـــا تنقذه التقنية. إنها تذكّرنا بأن 
المســـتقبل ليس قدراً مظلمـــاً، بل احتمال 
تمكـــن صياغته، شـــرط أن نملـــك الجرأة 
على التعليم المستدام، والإعلام المسؤول، 
والاقتصـــاد الأخلاقـــي، وأن نؤمـــن بأن 
الإنسان، لا الربح ولا التقنية وحدها، هو 

الغاية والوسيلة.
حين تربط الدكتـــورة ميرفت إبراهيم 
بـــين العمـــارة والإعـــلام، فإنهـــا لا تفعل 
ذلك اعتباطاً، بل تكشـــف عن توازٍ عميق 
بين المجالين: فكلاهمـــا يُبنى على الرؤية 
والانســـجام والبعد الإنساني. فإذا اختلّ 

أحد هذه الأركان ضاعـــت البوصلة؛ كما 
يمكن لبـــرجٍ زجاجي شـــاهق أن يتحول 
إلى كتلة باردة بلا روح، يمكن للإعلام أن 
ينزلق إلى ضجيج أجوف بلا رسالة. هنا 
تتضح حقيقة قولهـــا ”الإعلام ليس مرآةً 
للواقـــع فحســـب، بل صانعـــه.“ قد تبدو 
العبـــارة للوهلة الأولـــى تصريحاً عادياً، 
لكنها في عمقها تحمل ثورة معرفية تعيد 
تعريـــف وظيفة الإعلام فـــي عالم تتلاطم 

فيه الأصوات وتتصدّع فيه المعاني.
لقد اعتدنا أن ننظر إلى الإعلام كقناةٍ 
ناقلـــة للأحـــداث، أداةٍ حياديـــة تعرض 
الوقائـــع كما هي. لكن ميرفت تذهب أبعد 
من ذلـــك: الإعلام فـــي منظورهـــا معمار 
رمزي يُعاد من خلاله بناء الواقع. الكلمة 
نفســـها تتحول إلى قـــوة مزدوجة. وفي 
زمـــن السوشـــيال ميديا، حيـــث تختلط 
الحقائـــق بالشـــائعات، يصبـــح الإعلام 
بمثابـــة فلتـــر أخلاقـــي يحمـــي الوعـــي 
الجمعي من التســـمّم، ويصون العقل من 

التلاشي في الفوضى.

مستقبل بلا تبعية

هـــذه النظـــرة تنقلنـــا إلـــى مفهـــوم 
المســـؤولية المجتمعيـــة الـــذي تطرحـــه 
إبراهيـــم كشـــرط وجودي للمؤسســـات. 
فبينما تســـعى الكثير من الشـــركات إلى 
رفع شـــعار المســـؤولية كأداة تســـويق، 
تدعو هـــي إلى جعلها ممارســـة حقيقية 
تحفـــظ  الأمـــد  طويلـــة  وإســـتراتيجية 
القيـــم الأخلاقيـــة وتدفع عجلـــة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في آن.
وتوضـــح الفـــرق بـــين ”المســـؤولية 
تُفهـــم  مـــا  غالبـــاً  التـــي  الاجتماعيـــة“ 
كســـلوك أخلاقي فردي، وبين ”المسؤولية 
المجتمعية“ التي تجعل المؤسســـة شريكاً 
فاعلاً فـــي صناعة التنميـــة. ومع تراجع 
أدوار الحكومات في بعض المجالات، بات 
على المؤسسات أن تملأ هذا الفراغ لا من 
باب الإحسان، بل لأن بقاءها ذاته مرهون 

بقدرتها على التفاعل مع محيطها.
ومـــن هنا، تـــرى أنّ المؤسســـة التي 
تُهمل البيئة أو تُلحق الضرر بالمجتمع، 
حتـــى لو حققـــت أرباحاً آنيـــة، هي في 
الجوهر مؤسسة خاســـرة. فالمقياس لم 

يعد مالياً فقط، بل إنساني وأخلاقي.
أمـــا في مـــا يتصـــل بالصحـــة، فإن 
خطـــاب ميرفت إبراهيـــم يذهب إلى أبعد 
من حدود الجســـد. فالصحـــة، كما تقول، 
ليســـت غياب المرض بـــل حضور الحياة 
في أبعادها كافة: جســـداً ونفساً وسلوكاً 
وفكراً. ولهذا تحذّر من أنماط الاستهلاك 
الحديثة التي باتت تشكّل خطراً صامتاً: 
الأغذيـــة الســـريعة، ســـاعات الجلـــوس 
الطويلة أمام الشاشـــات، العزلة الرقمية. 
هذه ليست 
مجرد عادات 
سيئة، بل بنى 
ثقافية تُعيد 
تشكيل العقل

 والجسد معاً.
في مقاربتها، 
تتحوّل الرياضة 
إلى ممارسة 
وجودية بقدر ما 
هي جسدية: احتفاء 
بالحياة وتجديد 
للذاكرة الجسدية 

التي تربط الإنسان بالطبيعة. أما البيئة 
الصحية والهواء النقي فليســـا ترفاً، بل 

شرط أولي لاستمرار الحياة نفسها.
حـــدود  عنـــد  رؤيتهـــا  تتوقـــف  ولا 
الحاضر، بل تمتد إلى التحديات الكبرى 
التـــي تلـــوح فـــي الأفـــق. فـــي كتاباتها 
الأخيـــرة، تلفـــت الانتبـــاه إلـــى قضيتي 
الأمـــن المائـــي وأمـــن الطاقـــة كمعركتين 
مركزيتين في القرن الحادي والعشـــرين. 
فالمســـألة لا تتعلق بتقنيات إدارة الموارد 
فحســـب، بل بوجود الإنســـان ذاته. كيف 
تضمـــن الدول محدودة المـــوارد حصتها 
في المـــاء لأجيالها المقبلـــة؟ وكيف تدخل 
عصـــر الطاقة المتجددة مـــن دون الوقوع 
في فخ التبعية التقنية؟ بالنســـبة إليها، 
تبـــدأ الإجابة من التعليـــم والإعلام معاً: 
تعليم يُنشـــئ وعياً بيئياً أصيلاً، وإعلام 
يُحـــوّل هـــذا الوعي إلى ممارســـة يومية 

راسخة.
بهـــذا المعنى، يغدو مشـــروع ميرفت 
إبراهيم أكثر مـــن مجرّد تنظير أكاديمي؛ 
إنه رؤية إنســـانية متكاملة تضع الكلمة 
فـــي موقـــع الفعـــل، والتعليـــم فـــي قلب 
التنمية، والاقتصـــاد في حضن الأخلاق. 
إنّه دعوة إلى أن نعيد التفكير في علاقتنا 
بالعالم: كيف نبنيه، وكيف نروي قصته، 

وكيف نحمي مستقبلنا.
الجـــواب، كما تـــرى إبراهيـــم، يبدأ 
من حيث تتقاطـــع المعرفة مع الوعي: من 
التعليـــم والإعـــلام معـــاً. فالتعليم الذي 
يـــزرع في النفوس وعيـــاً بيئياً جديداً، لا 
يكتفـــي بإعـــداد أفراد لســـوق العمل، بل 
يهيئ أجيـــالاً قادرة علـــى إدراك علاقتها 
بالطبيعـــة ومســـؤوليتها تجاههـــا. أما 
الإعـــلام، فـــدوره أن يحـــوّل هـــذا الوعي 
إلى ممارســـة يومية، إلى ثقافة تتســـلل 
إلى تفاصيل الحياة، فـــلا يبقى الحديث 
عـــن البيئة مجرد شـــعارات، بـــل يتحول 
ضميـــر  يشـــكّل  جماعـــي  ســـلوك  إلـــى 

المجتمع.
هنا تبرز الجامعـــات باعتبارها أكثر 
من مؤسســـات مانحة للشـــهادات. فهي، 
في نظرهـــا، فضاءات تفكير تُعيد صياغة 
علاقة المجتمع بذاتـــه، مختبرات حقيقية 
للواقـــع، حيـــث يلتقي العلـــم بالتطبيق، 
بالهوية.  والهندسة  بالثقافة،  والاقتصاد 
الجامعات التـــي تكتفي بإلقـــاء المعارف 
الجامـــدة تفقد رســـالتها، أمـــا تلك التي 
تفتـــح للطـــلاب أبـــواب التجربـــة الحية 
وتعرّفهـــم بالاســـتدامة لا كمصطلـــح بل 
كأسلوب حياة، فهي التي تساهم في بناء 
مجتمع قادر على حماية نفسه من أزمات 

المستقبل.
وإذا مـــا نظرنـــا إلى مشـــروعها من 
زاوية أخرى، وجدنا أنّ الاستدامة عندها 
لا تقف عند حدود البيئـــة أو الاقتصاد، 
والذاكـــرة  الســـياحة  إلـــى  تمتـــد  بـــل 
الشـــعبية. فما جدوى مدينة ذكية تخسر 
روحهـــا وتاريخهـــا في زحمـــة العولمة؟ 
فالاستدامة الحقيقية، كما تقول، هي أن 
تحافظ المدن على تراثها، على نســـيجها 
الرمزي الـــذي يجعلها أكثر من جغرافيا 
صامتة. فالمكان، بلا ذاكرة، يصبح فراغاً 
بارداً. والإنسان، بلا انتماء، يفقد جذوره 
ويستحيل رقماً عابراً. لذا ترى أنّ حماية 
الذاكرة الشعبية ليست ترفاً، بل ضرورة 
الإنســـان  تمنـــح  واجتماعيـــة  نفســـية 
شـــعور الانتماء وتمنـــح المدينة روحها 

الخاصة.
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 الإعلام مسؤولية دقيقة 

وفي زمن الشائعات 

والفيضانات الرقمية نجده 

ام أمان أخلاقي يحمي 
ّ
صم

م
ّ
الوعي الجمعي من التسم

الأدب لا يوقف القنابل 

ولا يعيد الحياة إلى القتلى 

لكنه قادر على الحفاظ على 

النواة الأكثر صلابة في 

الإنسان

لا يمكن استعمار المتخيل

ميرفت إبراهيم تدعو إلى عقد اجتماعي

يقوم على التعليم والإعلام والاستدامة
 وجماعة

ً
رؤية تضع الإنسان في قلب المعادلة: فردا

الفوضــــــى  ــــــؤه  تمل ــــــم  عال فــــــي 
ــــــة  والصراعــــــات الظاهــــــرة والخفي
ــــــة وتحديات  وتحيطــــــه تحديات بيئي
الهوية، يقف الإنســــــان العربي في 
ــــــاج إلى  ــــــرق طــــــرق، بينما يحت مفت
ــــــك واقعه للوقــــــوف على هناته  تفكي
والتطلع إلى مستقبله بروح مجددة 
ــــــى الفعل، وهذا  تتجاوز التنظير إل
ما تســــــعى إليه الباحثة والدكتورة 

ميرفت إبراهيم.

باحثة تعيد هندسة العلاقة بين المعرفة والوجود

فنون
رشيد بنزين كاتب

فرنسي - مغربي يسرد

حكاية بائع كتب في غزة

عبدالكريم البليخ

ّّ ُ

صحافي سوري
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 تُعد الشـــاعرة الدكتورة مها العتيبي 
واحـــدة مـــن أبرز الأســـماء في المشـــهد 
الثقافي والأدبي السعودي، حيث جمعت 
بـــين رصانة البحـــث الأكاديمـــي ووهج 
الإبـــداع الشـــعري والروائـــي. تميـــزت 
بإســـهاماتها في إثراء الســـاحة الأدبية 
الخليجيـــة، وحصدت جائـــزة ”إبداعات 
في الشـــارقة تقديرا  المـــرأة الخليجيـــة“ 
العتيبـــي  عُرفـــت  وتميزهـــا.  لعطائهـــا 
بقدرتها على المزج بين الأصالة والحداثة 
في أعمالهـــا، وقدمت روايات وأشـــعارا 
موجهة لليافعين والكبار على حد سواء، 
التي  أبرزها روايتها ”رحلة الفتى مالك“ 
لاقـــت صدى واســـعا بين القـــرّاء. بفضل 
حضورها الأدبي وإســـهاماتها الثقافية، 
أصبحت نموذجا للكاتبة السعودية التي 
تحمـــل رســـالة فكرية وجماليـــة تتجاوز 
الحـــدود المحليـــة إلـــى فضـــاءات عربية 

وعالمية أرحب.

وتقول الشـــاعرة لـ“العـــرب“، ”بدأت 
الكتابة منذ ســـن مبكرة، حين تحسســـت 
جمال اللغـــة وانســـيابية وزنها وجمال 

الشـــعر الذي شـــدني إلـــى عالمه 
وبـــدأت حينهـــا أكتـــب قصائـــد 
صغيـــرة ولـــم أتجـــاوز الثانية 
عشرة. فالشعر هو الذي منحني 
حتى   معًـــا،  والتعبير  الحريـــة 
أدركت أن الشـــعر فـــي حياتي 
ليـــس مجـــرد هوايـــة فقط بل 
أصبح أســـلوب حياة، وجزءا 
مـــن الشـــخصية والتكويـــن 
الذي شكلني وشكلته ليكون 
صـــوت الشـــاعرة ورأيهـــا 
وعمقها، فكنـــت أكثر وعيًا 

بمـــا يمكن أن تقدمه القصيـــدة من تأثير 
وتغيير“.

الســــعودية  البيئــــة  تأثيــــر  وحــــول 
والأسرة في تشكيل شــــخصيتها الأدبية 
وكيف تــــرى موقع الشــــعر فــــي حياتها، 
تــــرى العتيبــــي أن ”البيئــــة الســــعودية 
غنيــــة بالتنــــوع والعمق الثقافــــي، فهي 
أرض خصبــــة للشــــعر بكل أنواعــــه. أما 
أســــرتي فقد شــــجعتني على المضي قدما 
في طريق الشــــعر وكتابته، ودعمت ثقتي 
بشــــعري ومنجزي الإبداعي إلقاء ونشرا 

ومشاركات“.
وتابعت تقول ”أصبح الشــــعر اليوم 
بالنســــبة لي هويــــة وذاكــــرة، فهو لغتي 
التي أتمثلها دائما ومرآة الروح وجمالية 
الفن، الشعر انتماء وهذا موقعه بالنسبة 

لي“.
أما حــــول أبرز القضايا التي تحرص 
الشــــاعرة على التعبير عنها بقصائدها، 
وهل أنهــــا تكتب الشــــعر بدافــــع الإلهام 
اللحظي؟ قالت الشــــاعرة ”أكتب عن القيم 
الإنســــانية الكبرى مثــــل الحرية، الحب، 
الحلــــم، الهويــــة والوطن، هــــذه القضايا 
تتكرر في شــــعري لأنها جزء من تكويني، 
أو ما يشتق عنها من تحولات وقيم، والتي 
تتمثــــل في عناويــــن دواويني أيضا، مثل 
المرأة ومشــــاعرها كما فــــي عنوان ديوان 
’شــــغف‘ وديــــوان ’رهيد‘ وديــــوان ’مقام‘، 

وكتبــــت أيضا عن الحنــــين والعاطفة في 
ديوان ’جنين بين قوســــين‘، والحلم الذي 
يأخذ بالروح وبالإنســــان معا مثل ديوان 
’أشــــدد بكفك أحلامي فقد أصــــل‘، وكتبت 
أيضــــا عن الهويــــة المتمثلة فــــي الانتماء 
إلــــى الوطن والحــــب والاعتــــزاز بالتراث 
الوطنــــي والعربــــي في ديــــوان ’حضارة 
الرمــــال‘ و‘ارتعــــاش الصــــريم‘ وديــــوان 

’لوعة الطــــين‘ الذي كان اعتزازا بالهوية“. 
وأضافت ”القصيدة تولد من لحظة إلهام، 
ثم تبدأ تندمج بروحها وأفكارها ولغتها 
لتصبح جزءا من مشروعي الشعري الذي 

ميزني“.
سألناها كيف تعكس أعمالها قضايا 
المرأة في المجتمع السعودي؟ وهل للأدب 
القدرة على تغيير الصــــورة النمطية عن 
المرأة؟ فأجابت ”المــــرأة حاضرة بقوة في 
نصوصي، ليس كرمز تقليدي بل كصوت 
مفكر وفاعل. أقول: مُرِّي على شغفٍ يُضيء 
بداخِلي شعرًا ويلثمُ في القلوبِ جَواها.. 
يستمطرُ الأيامَ أن قدْ بَاركي صوتَ الأنوثِة 
في احتفالِ صَداها.. أنا أســــعى لأن أظهر 
المرأة بوصفها شريكا أساسيا في صناعة 
الوعي، الشعر بالنسبة لي مساحة للمرأة 
كي تعلن وجودها وتعيد صياغة خطابها 

الشعري“.
وتابعــــت ”بالتأكيــــد، الأدب يملك قوة 
هائلة في تشكيل الخيال الجمعي. عندما 
نكتب صورًا جديدة للمرأة، فإننا نزرع في 
الوعي الجماعي إمكانية التغيير، ونفتح 
نافذة على رؤيــــة أكثر اعتدالاً وأكثر قربًا 

من واقعها الاجتماعي والثقافي“.
وســــألت العــــرب الشــــاعرة مهــــا عن 
رأيها في حضور الكاتبات الســــعوديات 
اليوم في المشــــهد الأدبــــي العربي، وكيف 
تتعامل مع النقد الأدبي، سواء الإيجابي 
النقــــاد  أن  تعتبــــر  وهــــل  الســــلبي؟  أو 
أنصفوا تجربتها الشــــعرية؟ فقالت ”أرى 
أن الكاتبات الســــعوديات اليــــوم يقدمن 
تجارب غنيــــة ومتنوعة. هنــــاك أصوات 
رسخت حضورها محليا وعربيا. الحراك 
الثقافي الذي نعيشه منح المرأة السعودية 
مســــاحة أكبر للتعبير، وجعل حضورها 
أكثر وضوحا وتأثيرا، وأتعامل مع النقد 
كنافــــذة تضــــيء على النص. أقــــدر النقد 
البنّــــاء الــــذي ينيــــر الطريــــق، أؤمن بأن 
الشــــاعر بعد كتابة القصيدة ونشرها، لا 
بــــد أن يكون واعيا لأثر تلقيها لدى القراء 

والنقاد“.
وتابعت تقول ”هناك عدد من الكتابات 
النقدية عن تجربتي الشعرية، وأشكر كل 

من كتب عني، ولكن منتجي الشعري على 
ما أعتقد يحتاج إلــــى المزيد من القراءات 

النقدية المتأنية“.
أمــــا عــــن رأيهــــا فــــي علاقــــة الكاتب 
بجمهوره في عصر التواصل الاجتماعي، 
وأحلام الشاعرة مستقبلا، فقالت ”العلاقة 
بالجمهور اليــــوم مباشــــرة وفورية، هذا 
جميــــل لأنــــه يختصر المســــافة، 
لكنــــه أيضًا يضــــع الكاتب 
كبيــــرة،  مســــؤولية  أمــــام 
وهي مدى التلقي للنص في 
فضاء عام ملــــيء بالتفاعل، 
وأحلم بأن تصل أعمالي إلى 
العالمية، وأن تترجم إلى لغات 
عدة، وأن أســــاهم في إيصال 
الصوت الأدبي السعودي إلى 

أبعد مدى ممكن“.
وأوضحت الشاعرة تصورها 
الذاتي لمستقبل الأدب السعودي 

خلال العقد القــــادم، حيث ترى ”أن الأدب 
الســــعودي يســــير بخطــــى واثقــــة نحو 
التألــــق والانتشــــار، فقد باتــــت الأصوات 
الأدبية الشابة أكثر جرأة في طرح قضايا 
المجتمــــع، وأكثر انفتاحا علــــى التجارب 
الإنســــانية المشــــتركة. خــــلال الســــنوات 
العشر القادمة سيشــــهد الأدب السعودي 
تنوعــــاً أكبر في الأجناس الأدبية، ســــواء 
في الرواية أو الشــــعر أو أدب الطفل، كما 
ســــيبرز دور المرأة الكاتبة بشكل أوضح، 
وســــتزداد الترجمات للأعمال السعودية، 
مما يمنحها حضورا عالميا. وإنني مؤمنة 
بأن العقــــد القادم ســــيكون عقــــدا ذهبيا 
للأدب السعودي، حيث يجمع بين الأصالة 

المحلية والتجديد المعاصر“.
وعــــن حصولها على جائزة الشــــارقة 
لإبداعات المــــرأة الخليجية، وما الذي ميز 
تجربتها الأدبيــــة وجعلها تحظى بجائزة 
مميزة من بين الكثير من الأسماء المبدعة، 

قالت ”أعتقد أن ما ميز تجربتي هو صدق 
الصوت واللغة الشعرية العميقة، وقدرتي 
على الموازنة بين التراث والحداثة، وتنوع 
الاتجاهات الشعرية بانسجام في ديواني 
الفائز بالجائزة وهو ديوان ’أشــــدد بكفك 

أحلامي فقد أصل'“.
ختمنــــا حوارنا بســــؤال عــــن رواية 
”رحلــــة الفتى مالــــك“ الموجهــــة لليافعين 
التــــي حظيت باهتمام لافت، ســــألناها ما 
الفكرة الأساســــية التــــي أرادت إيصالها 
مــــن خلالها؟ وكيف وجــــدت تفاعل القراء 
مع هذا العمــــل؟ فقالت ”الفكرة الجوهرية 
هــــي أن رحلة البحث عن الأمنيات هي في 
حقيقتها رحلة لاكتشــــاف الــــذات والقيم 
الإنســــانية الكبــــرى. والروايــــة وجــــدت 
تفاعلا عند صدورهــــا، فهذه الفئة تحتاج 
إلى الكتابة لهــــا بوعي وفن أدبي إبداعي 
يعزز القيم ويشــــبع رغبة الأدب والمغامرة 

والاكتشاف“.

{العرب}: أطمح أن تصل أعمالي إلى القارئ العالمي مها العتيبي لـ
الشعر عندي مساحة للمرأة كي تعلن وجودها وتعيد صياغة خطابها

مهــــــا العتيبي صوت نســــــائي مميز، يبحر في مواضيع وقضايا ســــــعودية 
وعالمية، بوصلته المرأة الســــــعودية، فهي تكتبها عبر أشــــــعارها، تستفزها، 
ــــــود والتقاليد البائدة. وفي لقائها مــــــع ”العرب“، توضح  وتحررهــــــا من القي
الشــــــاعرة كيف بدأت نظم الشعر؟ من أثر فيها؟ من دعمها؟ وإلى أي مدى 

هي سعودية الهوية والصوت والقلم؟

 عمــان - تواصـــل القاصـــة والروائية 
العُمانيـــة آية الســـيابي ســـبرَها لأغوار 
الذات الإنســـانيّة بجرأة، متسلّحة بقلب 
شجاع، ورأي حرّ، وإيمان عميق بجدوى 
الكتابة وضرورتهـــا، طارقة أبوابا لطالما 
تجنـــبَ طرْقهـــا المبدعـــون والمبدعات في 
عالمنا العربي، من خلال روايتها الجديدة 
”العنبـــرُ الخامـــسُ/ الحيـــاة في ســـجن 

النّساء“.

فـــي الروايـــة الجديدة التـــي صدرت 
حديثـــا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
بـــالأردن، فـــي 264 صفحـــة مـــن القطـــع 
انحيازها  الســـيابي  تواصل  المتوســـط، 
للغـــة المكثفة، التـــي تعـــرفُ طريقها إلى 
المعنى بيسر وسرعة، فيجد القارئ نفسه 

في خضمّ الحدث من دون مقدمات.
وقبل الولوج في عوالم الرواية تعلنُ 
الســـيابي انحيازها للأنوثة، عبر رسالة 

تمهيديـــة بوصفها عتبـــة للرواية، تحت 
عنوان ”رجاء!“، قائلة فيها:

أوصيكِ بنفسكِ خيراً!
فكلُّ دمعٍ لا يقطِف منكِ أســـوأ ما فيكِ، 

لا يُعوّل عليه!
وكلُّ نحيبٍ لا يُقرّبكِ من أناكِ، لا يُعوّل 

عليه!
الغلاف الأخيـــر للرواية تضمن ثلاث 
فقـــرات قصيـــرة، ذات دلالات عميقـــة في 
مـــا يتعلق بالرواية ومحمولها الســـردي 
والوجدانـــي، وكلّ عبارة منها كانت تأتي 
فـــي مســـتهلّ جزء مـــن الروايـــة، لتكون 
بمثابة تمهيد أو عتبة له، وقد جاءت على 
النحو الآتي: ”موقـــف واحد فقط، يجعل 
الحياة بعده تتخذ وجهة يستحيل معها 

أن تعاود سيرتها الأولى“.
”سُـــرّبت هذه الأوراق من غسق زوايا 

ســـجن عربي مجهول، تعلن عن سجينات 
منسيّات، سقطت منهنّ أرديتهنّ لسبب لا 
نعلمه، تحاصرهن جهالة الليل، وتأسرهن 

ضغينة النهار“.
”الحيـــاة في الســـجن هـــي فضاء في 
العـــدم، في اللاحياة، زمـــن ميّت أو غافٍ 
حتـــى حـــين. الوقت فـــي زحفـــه الزمني 
يتخذ له مقاماً في الانتقام أيضاً ليقتصّ 
للبشرية من ذنوبنا، فنتلاشى فيه ونغيب 
ثـــم يتوقـــف فينا كل شـــيء، عـــدا تكاثر 
المشـــيب في قلوبنا وفوق رؤوســـنا. كل 
د ليتصدّى لنا، والشمس  شيء هنا قد جُنِّ
أيضـــاً، تلـــك التي غابت عنـــي مذ ولجت 
هذا العنبر، ولكنني أعلم يقيناً أن شمس 
الســـجن أشد ســـخطاً وعناداً، فنهاراتنا 
طويلـــة كالدهر لأنها ترفض المغيب. كيف 

لا والليل يتواطأ مع أحلامنا!“.
يتعدد الســـاردون فـــي الرواية، وهو 
تعـــدد يتيح فرصـــة مثاليّة لشـــخصيات 

الرواية للتعبير عن شجونهم وشؤونهم، 
كما يتيح فرصة أنجع لاقتراب القارئ من 
تلك الشّـــخصيات، كما جاء هـــذا التعدد 
منســـجمًا مع خصوصيـــة الرواية، التي 
تتحرك في فضاء ســـجن النســـاء، حيث 
لكلّ واحدة منهنّ قصتها، وحكايتها التي 

ترغب بأن تبوح بها.
من أجواء الرواية نقرأ ”تنهض الزّين 
أم فضيلة من فراشـــها فزعـــة. يبدو أنها 
كانـــت تخوض حربًـــا فيمـــا بينها وبين 
ليلهـــا. رأســـها مثقـــل، وقلبها مســـتنفر 
بجنـــون، وكأن جياع الطيـــر تنهش منه. 
تتذكـــر أن هـــذا الحلـــم يتكـــرّر بإصرار 
يشـــبه الانتقـــام. منذ أن غـــادرت فضيلة 
هذا المنزل والحلم نفســـه يزورها كطائر 
الشـــؤم، ينقر ســـلامها الداخلـــي ويطير 
محلقًـــا، تنفـــث عـــن يمينها ثلاثًـــا وعن 
شـــمالها ثلاثًا، وهي تســـتعيذ من شرّ ما 
تأتي به تفاسير حلمها، فكل ليلة يتثاءب 
جفناها بكســـل، حتى إذا ما أرســـلتهما 
بخنوع تام لسلطان النوم داهمها زائرها 
الليلي الثقيل، كابوسًـــا غريبًا لم تملك أن 
تفســـره، فقد كانت ترى أن سدرة الحوش 
في بيتهم ترشـــح مساماتها دمًا عنيدًا لا 
يتوقـــف كأن جذعها يتحلّب، ولا تملك أن 
توقفـــه، بينما قطّ أعور يلعق ما فاض من 

الدم“.
وتتابـــع ”خرجت الزين مـــن غرفتها 
لتتفقّـــد ابنتها البكر عليـــاء. تفتح الباب 
فـــي هـــدوء وســـكينة، ترى كومة جســـد 
يختبئ تحت الغطاء الصوفي وسط ظلام 
الغرفة. تغلق الباب بالهدوء ذاته، وترجع 
وئيدًا لتقتعد ســـجادتها وتصلي. سوف 
تكتشـــف، بعد ســـنتين، أن كومة الصوف 
التـــي تُطمئنها كل ليلة، مـــا هي إلا خدر 
لســـكينة لذيذة تمثّلها مجموعة وســـائد 

محشوّة تكذّب جسد علياء وهو غارق في 
أحلامه، بينما الجسد الحقيقي يهرب إلى 
واقع أكثر ترفًـــا لا يطاله حدس الأمهات. 
ســـوف تكتشـــف أيضًا أنها قد أســـرفت 
فـــي جهالتها لأنها لم تنبـــش يومًا غطاء 
عليـــاء، واكتفت بأن يطـــلّ وجهها ليرى 
التكـــوّم نفســـه كلّ مرّة. ســـتبكي الجدّة 
العجـــوز التي كانت لا تنام الليل إلا قليلاً 
وبجفن مرهف، فلا يكاد يتسلّل قط سارق 

إلى البيت حتى تصيح به زاجرة ليخرج 
وينتفـــض خائفًـــا. تمتمـــت الزّين بحزن 
ممتد لـــو كانت العجوز مـــا زالت هنا لما 
توالت علينا النكبات، كأنّها مطر حجارة 
فوق رؤوســـنا الحسيرة من كل شيء عدا 
القلق والترقب: (رحمة الله تغشاكِ عمتي 

أم صالح الحبيبة)“.
تجدر الإشارة إلى أن السيابي روائيّة 
وقاصّة، وهي طالبة ماجستير/ تخصص 
لها  منوبة/تونس،  بجامعـــة  حضـــارات 
مقالات منشورة في صحف عربية مختلفة، 
وهي عضو في الجمعية العمانية للكتّاب 
والأدبـــاء، أصـــدرت مجموعـــة قصصيّة 
بعنـــوان ”لن أواري ســـوأتي“ عام 2021، 
ورواية بعنوان ”يباسْ“ عام 2022، إضافة 

لـ“العنبر الخامس“ عام 2025.
وتتميّـــز مجمـــل كتابـــات الســـيابي 
بتعبيرها عن المـــرأة العُمانية والعربية، 
من خلال نصـــوص جريئة ولغـــة مكثفة 
ذات طابـــع وجدانـــي وإنســـاني عميق، 
حيث تُعـــرف بقدرتها علـــى الغوص في 
همـــوم المـــرأة والتعبيـــر عـــن التجارب 
العاطفية والاجتماعية بشـــفافية وصدق، 
حيث تســـتحضر في قصصهـــا أصواتًا 
نســـائية تعاني مـــن القهـــر والتهميش، 

لكنها تبحث عن الاعتراف والحرية.
ومكنتهـــا هذه المواضيع وأســـلوبها 
الشـــيق مـــن أن تنال عددًا مـــن الجوائز، 
منها: جائزة الشـــارقة الثقافية لإبداعات 
المـــرأة الخليجيـــة في دورتها الخامســـة 
– المركـــز الأول/ فـــرع الآداب والفنون في 
مـــارس 2023، جائزة العمانيات الرائدات 
فـــي مجـــال الثقافة والأدب بترشـــيح من 
وزارة الثقافة، جاء التكريم من قبل معالي 
الدكتـــورة ليلـــى النجّار وزيـــرة التنمية 

الاجتماعية في أكتوبر2024.

الشعر أسلوب حياة

عمر شريقي

هو ي و ي

إعلامي سوري

البوح تحرير للحكاية من سجن الذاكرة (لوحة: تانيا كيالي)

الشعر اليوم بالنسبة لي 

هوية وذاكرة، فهو لغتي 

التي أتمثلها دائما ومرآة 

الروح وجمالية الفن، 

الشعر انتماء

آية السيابي تسبر أغوار الذات الإنسانية في {العنبر الخامس}

  

الساردون متعددون 

في الرواية التي تتحرك في 

سجن النساء، حيث لكل 

واحدة حكايتها التي ترغب 

بأن تبوح بها



 عـــرض فيلم ”أبي لـــم يمت“ للمخرج 
المغربي عادل الفاضلي، ضمن المسابقة 
الرســـمية للدورة السادسة من مهرجان 
ســـيني بلاج الهرهـــورة، قصـــة تتابع 
تفاصيل حيـــاة الطفل مالـــك مع والده 
مهدي في مدينة ملاهٍ يعملان فيها عمال 
صيانة، قبل أن يقـــدم الأب لابنه خمس 
لوحات فنية مميزة تفتح أمامه آفاقا من 

الدهشة والأمل في حياة أفضل.
يحقـــق العمل بهـــذه البداية توازنا 
بين جمالية الصورة الســـينمائية وقوة 
الخطـــاب التاريخـــي، ليجعـــل من الفن 
وســـيلة لمراجعـــة الذاكـــرة الجماعيـــة 

واستعادة قيم الحرية والكرامة.

الفيلم من ســـيناريو عادل الفاضلي 
وألكسيس كارو، وبطولة كل من امحمد 
خيي، عمـــر لطفي، فاطمة عاطف، فوزي 
بنسعيدي، نادية كوندة، عزيز الفاضلي، 
عبدالنبي بنيوي، ديديـــي بنورو، وآدم 

الرغال.
تعـــود أحـــداث الفيلم إلـــى مرحلة 
مظلمة من تاريخ المغرب المعاصر، عرفت 
غياب الحريات وتعرض خلالها الأبرياء 
للاعتقال والتعذيب وفقـــدت الكثير من 
الأرواح، ليحولهـــا المخـــرج إلـــى مادة 
فنيـــة، وليجعل من الصـــورة المتحركة 
وســـيلة لمراجعـــة الذاكـــرة الجماعيـــة 

واستعادة قيم الحرية والكرامة.
يُفتتح الفيلم بمشهد شديد الرمزية، 
يربط بين حدث شخصي وحدث وطني، 
إذ يتزامـــن ميلاد الطفل مالك مع اعتلاء 
العاهـــل المغربي الملـــك محمد الخامس 
للعـــرش، فيحول لحظة الفـــرح العائلي 
إلـــى لحظة محمّلـــة بـــدلالات تاريخية، 
بينما الفرح ســـرعان ما ينقلب مأســـاة 
مـــع مـــوت الأم المفاجئ، وهـــو الحدث 
الـــذي يُفقد الطفل صوته، ليظل أســـير 
صمته لسنوات. هذا التمهيد المأساوي 
يمنح الفيلم قاعدة سردية صلبة، يتسع 
نطاقها في ما بعد ليشمل فضاء السيرك 
الشـــعبي، إذ يعمل الأب عملا بســـيطا، 
فيما يلازمه طفله بريئا متحركا وســـط 
الزحـــام، مثيرا قلـــق والـــده الدائم من 

خطر الضياع أو الأذى.
حبكته  السينمائي  السرد  ويُؤسّس 
على مفارقـــة درامية ذات دلالات عميقة، 
فيؤجل اقتحام المعترك السياســـي إلى 
حين تشـــكّل البنية الدرامية التي يظهر 
مـــن خلالهـــا الأبطـــال وقد جُـــرّوا إلى 
صراع السياسة قسرا، ويتجلى ذلك في 
شـــخصية مهدي (عمر لطفي)، الذي ظل 
منشـــغلا بتربية ابنه مالك (آدم الرغال) 
والبحث عـــن رزق يومي مـــن عمله في 
الســـيرك الشـــعبي، قبل أن يطرق باب 
السياســـة عنوة، لتغدو حياته امتدادا 

لمأساة كبرى لم يخترها.
ويحقق المخـــرج في فيلمـــه تجربة 
بصريـــة ووجدانيـــة تنقـــل المتلقي إلى 
مرحلة سنوات الرصاص (1960 – 1980) 
من زاوية مغايـــرة، حينما يختار عيني 
طفل مغربـــي بوصفهما نافـــذةً لمعاينة 
واقع سياسي واجتماعي بالغ القسوة، 

ويُضفـــي هـــذا المنظور الطفولـــي بُعدا 
جماليا مزدوجـــا، فهو يجمع بين براءة 
الخيـــال الأولى وقســـوة الفقـــد المبكر، 
بعد أن يُســـلب الطفل والده ظلما خلف 

قضبان السجون.
مساحتها  السينمائية  اللغة  وتأخذ 
الواســـعة في الفيلم عبر تكوين لقطات 
يحضـــر فيها الســـيرك بمـــا يتيحه من 
ألعـــاب بهلوانية وخدع ســـحرية تُربك 
الجمهور وتُثير فضوله، فيضمن النص 
السينمائي بقاء الغرائبية حاضرة على 

طول المسار الدرامي.
ومن خـــلال هذا الفضاء الشـــعبي، 
تتجلـــى تفاصيـــل المشـــهد المغربي في 
تلك المرحلة الحساســـة، عندما تُعرض 
حيوات العاملين في السيرك وقصصهم 
المتباينة بوصفها مرآة لواقع اجتماعي 
متـــأزم، مثل المـــزج المبدع بـــين الخيال 
الطفولي المســـتوحى من اللوحات وبين 
قسوة الواقع الذي يعيشه الطفل، وهي 
إحدى أبرز نقاط تميـــز الفيلم، إذ يبرع 
الســـيناريو في توظيف هـــذه الثنائية 
لتجســـيد حقبـــة خطيــــرة مـــن تاريخ 

المغرب.
وتُفتَح بوابـــات الخيال أمام الطفل 
حين يوصيه والده الفقير بالحفاظ على 
خمـــس لوحات ورثها عـــن جده، لتغدو 

هذه اللوحـــات مدخلا إلـــى عوالم 
الصلـــة  شـــديدة  غرائبيـــة 

بتقلبات الحياة، 
ففي البدء لم 

يستوعب الطفل 
رموزها ومعانيها، 

غير أنّ تجاربه 
اليومية البسيطة 

قادته تدريجيا إلى 
تلمّس أسرارها، 

ودفعته إلى تخيّل 
عوالمها كأنها انعكاس 
الأحداث الواقعية التي 

يواجهها بعينيه.
وتبقي اللقطات المقربة 

من وجه الطفل مالك العاجز 
عن النطق، المشحون بغضب 

داخلي، حضوره قويا في 
أكثر مشاهد الفيلم، فيتجلى 

التعاطف الذي يكنّه 
للضحايا من حوله، 

وفي مقدمتهم ابن 
مُقدم العروض 
المشوه الخِلقة، 

الذي يُستغل 
بلا رحمة 

م  ليُقدَّ
للجمهور 

بوصفه 
وحشا 

يثير 
الخوف 

والنفور، 
بينما 
يعجز

مالك عـــن التعبير بكلمات، فيكتم غيظه 
مكتفيـــا بلغـــة وجهه والصمـــت، وهذا 
الأسلوب يفرض على الممثل أداءً شديد 
الحساسية ليترجم هذا التوتر الداخلي 
بتناغم مع فضاء السيرك وشخصياته، 
وهذا المحيط على قســـوته يمنح الطفل 
سندا إنسانيا، إذ يحيطه عمال طيبون 
يكنّون لـــه عاطفة حقيقيـــة تخفف قلق 

والده عليه.
خيمـــة  داخـــل  الصـــراع  ويتفاقـــم 
الســـيرك بـــين الأب الانتهـــازي حكيـــم 
(عزيـــز الفاضلي) وابنه علي (عبدالنبي 
البنيوي)، فالأب المطبّل للسلطة لا يتردد 
في مدح أجهزتها الأمنية ما دامت توفر 
لـــه الحماية وتؤمّـــن مصالحه الأنانية، 
في حـــين يرفض الابـــن واقع الخضوع 
ويســـعى إلى الانعتاق من سطوة والده 
عبـــر البحث عـــن عمل خارج الســـيرك، 
وهنـــا يتجلى صـــراع أجيـــال واضح، 
تتداخـــل فيه نزعة التحـــرر الفردي مع 

واقع الانتهازية المقيت.
ويتخذ هـــذا الصراع منحى عاطفيا 
حين يتقارب علي من شـــيخة، الراقصة 
والمغنيـــة التـــي تقدم وصلاتهـــا داخل 
الســـيرك، لتنشـــأ بينهمـــا علاقـــة حب 
صادقة، تـــوازي رغبته في الانفلات من 
ســـلطة الأب، وهكذا يضـــع الفيلم الأب 
والابـــن في مواجهـــة رمزية: الأول 
أسير مصالحه الأنانية 
المرهونة للسلطة، 
والثاني حامل لرفض 
صريح للواقع، 
باحث عن بديل 
يليق بكرامته 
الإنسانية.
ويجسد حضور 
شخصية الغول 
(فوزي بنسعيدي) 
البعد الرمزي الأعمق 
للفيلم، إذ يظهر كظلٍّ 
أمني ثقيل يراقب عملية 
الاحتجاز من بعيد، جالسا 
في سيارته، ليجسد بذلك 
صورة السلطة القمعية 
التي ارتبطت بسنوات 
الرصاص، وكانت 
سببا في 
اختفاء 
وموت 
الكثير 
من 
الأبرياء، 
وهذا 
التمثيل 
الرمزي 
يفتح 
المجال 
أمام قراءة 
سياسية 
للنص، 
وتتجاوز 
الحكاية 

الفرديـــة إلـــى نقـــد منظومـــة متكاملة 
من القمع والاســـتبداد، بينمـــا تتجلى 
الكارثـــة فـــي اللحظة التي يقتـــاد فيها 
رجال الشـــرطة الســـرية الأب إلى مكان 
مجهول، بعـــد أن وُجّهت إليـــه تهمة لا 
يـــد له فيهـــا، فالرجل البســـيط الذي لم 
ينشغل ســـوى بتربية ابنه وكسب قوته 
من الســـيرك، يجد نفســـه فجأة في قلب 
معركة سياســـية لا علم لـــه بها، ليغدو 
ضحيـــة التباس قاسٍ بين الفعل البريء 

والاتهام الجاهز.
علـــى  الالتبـــاس  هـــذا  ويتأســـس 
مشـــهد بالـــغ الأهميـــة، عندمـــا يخرج 
الأب مـــن القاعة حامـــلا صندوقا يظنه 
مليئا بملصقات دعائية للســـيرك، لكنه 
فـــي الحقيقـــة يحتوي على منشـــورات 
لحزب الشـــعب المعارض، وما إن يُوقفه 
رجال الشـــرطة ويُفتح الصندوق، حتى 
تنهال عليه الصفعات والأســـئلة، حول 
منشـــورات لم يعـــرف عنها شـــيئا ولا 
علاقة له بها. بهذا المشـــهد، ينقل الفيلم 
القمع من مجرد فكرة إلى واقع ملموس 

يفتك بالبراءة.
وتبدأ هذه المأساة بخطأ عابر، حين 
يدخل الأب وابنه قاعة تعج بمعارضين 
سياســـيين يهتفون من أجل الاستقلال 
الكامل للبلد، ويرفعـــون مطالب تتعلق 
والكرامة،  والســـكن  والتعليم  بالصحة 
لأن دخولـــه ليس إلا مصادفـــة مرتبطة 
بمهمة بســـيطة كُلّف بها، وهي تســـلم 
إعلانات ترويجية لعرض السيرك، لكن 
تلـــك المصادفة كانت كافيـــة لتضعه في 
فخ السلطة وتفصل بينه وبين ابنه إلى 

الأبد.
تبرز حبكة هذا الفضاء السينمائي 
المحكم، وبصور رمزيـــة رصينة وإيقاع 
زمني مضبوط ومتتاليات مشاهد حية، 
مأســـاة ســـنوات الرصاص مـــن خلال 
عيـــون الطفل مالك، فينقل اختفاء والده 
مهدي، ضحية التباسات السلطة، رحلة 
البحـــث والتعاطـــف من داخـــل فضاء 
الســـيرك إلى أحياء المدينة الغارقة في 
القمع، عندما تصطـــدم جهود العاملين 
المتعاطفـــين مـــع الطفل بحائـــط نكران 
الســـجون للقابعين فيها، ويقف الطفل 
أمام واقع مدينته في الســـبعينات لأول 
مرة، مكتشـــفا الظلم والمآسي اليومية، 
بينما يرمز الغول إلى الســـلطة الأمنية 

القمعية.
ويأتي مشـــهد إطلاق ســـراح الآلاف 
من السجناء ومقتل الغول ليُعلن نهاية 
حقبـــة ســـوداء، ويختم الفيلـــم برحلة 
الطفـــل والعاملـــين على عربة الســـيرك 
نحـــو مســـتقبل جديـــد، معبريـــن عـــن 
تصالح مع الماضـــي ورغبة في العدالة، 
وكل ذلـــك محاط بجماليات ســـينمائية 
متكاملة مـــن أداء الممثلـــين، التصوير، 
والموســـيقى التـــي تكشـــف تماهيا بين 
الصمـــت الطفولي والغضـــب الداخلي، 
لتصبح تجربة المشـــاهدة نافـــذة لفهم 
التاريـــخ المعاصـــر بعين بريئـــة ولكن 

واعية.

 البندقيــة (إيطاليــا) - أطلـــق المخرج 
المكســـيكي غييرمـــو ديل تورو الســـبت 
من مهرجـــان البندقية الســـينمائي فيلم 
ذا الموازنـــة الضخمـــة،  ”فرانكشـــتاين“ 
مشيرا قبيل عرضه العالمي الأول إلى أنه 

كان يحلم بإخراجه منذ الصغر.
والفيلـــم محاولـــة حديثـــة لتصوير 
الرواية الشـــهيرة ”فرانكشتاين“ للكاتبة 
الإنجليزيـــة ماري شـــيلي (1797 – 1851) 
التي تـــروي قصة فيكتور فرانكشـــتاين، 
وهـــو عالم شـــاب يخلق مخلوقـــا غريبا 
عاقـــلا في تجربـــة علمية غيـــر تقليدية. 
وتعد هذه الرواية مثـــالا مبكرا لروايات 
الخيـــال العلمـــي. وكان لهـــا تأثير كبير 
فـــي الأدب والثقافـــة الشـــعبية وأنتجت 
نوعـــا كاملا من قصـــص الرعب والأفلام 

والمسرحيات.
وســـبق لديل تورو أن فـــاز بالجائزة 
الكبرى للمهرجـــان عام 2017 عن مخلوق 
آخـــر وُلِـــد علـــى شاشـــات البندقية هو 
الكائـــن المائي في فيلم ”ذي شـــايب أوف 
ووتر“ The Shape of Water الذي نال عنه 

أيضا الأوسكار.
ويســـعى فيلم ديل تورو المقتبس من 
تحفـــة الكاتبة ماري شـــيلي إلـــى الفوز 
بجائـــزة الأســـد الذهبـــي فـــي مهرجان 
البندقيـــة الســـينمائي، وهـــو مـــن بين 

الأعمال الـ21 المتنافسة عليها.
وقـــال ديل تورو فـــي مؤتمر صحفي 
قبل ســـاعات على عرض الفيلم الســـبت 

”كنت أتابع هذا المخلوق منذ صغري“.
وأضـــاف ”انتظرتُ دائمـــا أن تتوافر 
الظروف المناســـبة لإنتاج الفيلم، ســـواء 
من الناحية الإبداعية أو من حيث تحقيق 
النطاق الذي أحتاج إليه لأجعله مختلفا، 
وأن يُنجـــز على نطاق يتيـــح إعادة بناء 

العالم بأسره“.
وأشـــار إلى أنـــه يعاني فـــي الوقت 
الراهـــن ”اكتئـــاب ما بعد الـــولادة“. ولم 
يكن من قبيـــل المصادفة أن يُقام العرض 
العالمـــي الأول للفيلم في ما يُعرف بـ“يوم 
فرانكشـــتاين“، وهو ذكـــرى ميلاد مؤلفة 
الروايـــة ماري شـــيلي فـــي الثلاثين من 

أغسطس.
ويُقـــدّم الفيلم الذي يتولـــى بطولته 
أوسكار آيزك في دور فيكتور فرانكشتاين 
وجايكوب إلوردي فـــي دور الكائن الذي 

ابتكره، مشهدا قوطيا جريئا.
تدور أحداثه في أوروبا الشرقية في 
القرن التاسع عشـــر، حيث يتوجب على 
الدكتور بريتورياس (كريســـتوف فالتز) 
أن يعثر على وحش فرانكشتاين (جاكوب 
إلوردي)، الذي يُعتقد أنه توفي في حريق 
قبـــل 40 عاما، من أجـــل مواصلة تجارب 
الدكتور فيكتور فرانكشـــتاين (أوســـكار 

آيزك).
ومـــن خـــلال تتبـــع الفيلـــم العالـــم 
المهـــووس بكائنه، يستكشـــف مواضيع 
الإنســـانية والانتقـــام والإرادة الجامحة 

وعواقب الغطرسة.
للمخرج  منـــذ فيلـــم ”فرانكشـــتاين“ 
جيمس ويل عام 1931 من بطولة بوريس 
كارلوف، تعددت الاقتباسات من الرواية.

وتراوحت هذه الاقتباســـات بين تلك 
الجادة مثل ”ماري شـــيليز فرانكشتاين“ 
عام 1994 للمخـــرج كينيث براناه، وفيلم 
ميل بروكس الساخر ”يونغ فرانكشتاين“ 

عام 1974.
ويأتي فيلم ”فرانكشتاين“ لديل تورو 
ليقدم تصورا إنسانيا عميقا لرواية ماري 
شيلي الكلاسيكية، لكنه يبتعد عن الرعب 
التقليـــدي ويركّز علـــى الجانب العاطفي 
للمخلوق الغريـــب، ويوصف الفيلم بأنه 
يقدّم رؤية بصرية شـــعرية تسلط الضوء 
على الوحدة، والرفض، والســـؤال الأزلي 
عن معنـــى الخلق والهويـــة. بطابع ديل 

تـــورو المميز، تظهـــر الوحوش كضحايا 
أكثر من كونهـــا تهديدات، في عالم يبدو 
أكثر قســـوة من المخلوقات التي يدينها. 
وقد وصف ديـــل تورو الفيلم بأنه ”قصة 
عن الحب والتشـــويه والقبـــول في عالم 

غير متسامح“.
ورأى المخرج أن رواية ماري شـــيلي 
تحاول الإجابة عن ســـؤال ”ما معنى أن 

تكون إنسانا؟“.
وقـــال في المؤتمر الصحفـــي ”أعتقد 
أن الفيلم يحاول إظهار شـــخصيات غير 
مثاليـــة وحقنا في أن نبقى غير مثاليين، 
وحقنـــا في فهم بعضنـــا البعض في ظل 

أقسى الظروف“.
وأضاف ”ما مِـــن مهمة أكثر إلحاحا 
من الحفاظ على إنسانيتنا في زمن يتجه 
فيه كل شـــيء نحـــو فهم ثنائـــي القطب 

لإنسانيتنا“.
أنتجتـــه  الـــذي  الفيلـــم  ويُعـــرض 
دور  فـــي  محـــدود  لوقـــت  ”نتفليكـــس“ 
الســـينما في أكتوبر، قبـــل أن يُتاح عبر 

الإنترنت في نوفمبر.

ويذكـــر أن غييرمـــو ديل تـــورو هو 
مخرج وكاتب ومنتج مكســـيكي، وُلد في 
التاســـع من أكتوبر عـــام 1964 في مدينة 
بالمكسيك.  خاليسكو  ولاية  غوادالاخارا، 
يُعرف بأســـلوبه الفريـــد الذي يمزج بين 
الخيال، الرعب، الرومانســـية، والدراما، 
مـــع تركيـــز خاص علـــى الشـــخصيات 
”الغريبـــة“ أو ”الوحـــوش“، التي يراها 
رمـــوزا للجمـــال المختلـــف والإنســـانية 
العميقة. ويعتبر من أبرز رموز السينما 

العالمية المعاصرة.
بدأ ديل تورو شـــغفه بالســـينما في 
ســـن مبكرة، حيث صنـــع أفلاما قصيرة 
خـــلال ســـنوات دراســـته فـــي جامعـــة 
غوادالاخـــارا. كما تتلمذ علـــى يد خبير 
المكياج السينمائي الأميركي ديك سميث، 
وأسّس في الثمانينات من القرن الماضي 
شـــركة خاصة بالمؤثـــرات البصرية. في 
عـــام 1993، أخـــرج أول أفلامـــه الطويلة 
Cronos، الذي نال عـــدة جوائز، وفتح له 

الباب نحو الإنتاج العالمي.
حصل علـــى عدد كبير مـــن الجوائز 
العالميـــة، أبرزها ثلاث جوائز أوســـكار، 
وجوائز من مهرجان كان والبندقية، إلى 
جانب البافتـــا، الغولدن غلوب، وغيرها. 
في السينما  يُعد أحد ”الثلاثة أميغوس“ 
المكســـيكية إلى جانب ألفونسو كوارون 
وأليخاندرو إيناريتو، الذين ساهموا في 

إبراز السينما اللاتينية عالميا.

حكاية لا يزال يحبها مخرجو السينما

{فرانكشتاين} اقتباس 

سينمائي جديد لرواية 

الإنجليزية ماري شيلي

حكاية إنسانية تذكرنا بجزء من تاريخ المغرب

{أبي لم يمت}.. مراوحة بين الحقيقة 

والخيال في استعادة تاريخ المغرب
لغة سينمائية محكمة لحكايات إنسانية تنطلق 

من الذاتي إلى الجمعي
في فيلمه ”أبي لم يمت“ الذي يشارك 
به في مهرجان ســــــيني بلاج، ينطلق 
المخرج عــــــادل الفاضلي من حكاية 
ــــــة، عن عمــــــال بســــــطاء داخل  ذاتي
سيرك شعبي، ليســــــلط الضوء على 
ــــــة، ويعيد  الذاكــــــرة الجمعية المغربي
ــــــرة حرجة من تاريخ  المتفرج إلى فت
محاولا  الرصاص،  سنوات  المملكة، 
تقديم تجربة إنســــــانية مهمة تنتهي 
بوقفــــــة تصالح مع الماضي وأمل في 

مستقبل أفضل.

العمل يحقق توازنا بين 

جمالية الصورة السينمائية 

وقوة الخطاب التاريخي، 

ليجعل من الفن وسيلة 

لمراجعة الذاكرة الجماعية

سينما
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عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تصور إنساني عميق لرواية 

ماري شيلي الكلاسيكية 

يبتعد عن الرعب التقليدي 

ويركز على الجانب العاطفي 

للمخلوق الغريب

F

خلا إلـــى عوالم 
الصلـــة  

 ،

والابـــن في موا
أسي

وا

عادل الفاضلي يحقق في فيلمه 

تجربة بصرية ووجدانية تنقل 

المتلقي إلى سنوات الرصاص 

 (1980 – 1960)

من زاوية مغايرة ه إلى تخيل
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ث الواقعية التي
ها بعينيه.
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 الجزائــر - أثار رفـــع الجزائر تحفظها 
علـــى الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المرأة (سيداو) جدلا سياسيا واجتماعيا 

وقانونيا في البلاد.
وجاء رفع التحفظ في شـــكل مرسوم 
الجزائـــري  الرئيـــس  وقّعـــه  رئاســـي 
عبدالمجيـــد تبون، ونُشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية بتاريخ 4 أغسطس الماضي.
وتنـــص الفقـــرة المعنية مـــن اتفاقية 
الجمعيـــة  اعتمدتهـــا  التـــي  ”ســـيداو“ 

العامة للأمم المتحدة عـــام 1979، على أن 
”تمنح الـــدول الأطـــراف الرجـــل والمرأة 

نفـــس الحقوق فـــي ما يتعلـــق بالقانون 
المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار 

سكناهم وإقامتهم“.
ورافق رفع الحظر الـــذي أثار الجدل 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي تخوفا 
من بعض الأطراف بـــدده خبراء القانون 

في الجزائر.
وقـــال البرلمانـــي الســـابق الخبيـــر 
القانوني فاتح قرد للأناضول إن التخوف 
بشـــأن رفـــع التحفـــظ ”مبالغ فيـــه،“ لأن 
موضوع الفقرة لا يشـــكل مسألة جوهرية 

بالنسبة إلى الأسرة الجزائرية.
وتابع أن التحفظات بخصوص تنقل 
المرأة الجزائرية وحرية إقامتها تم رفعها 
(إلغاؤهـــا) فـــي القوانـــين الوطنية منذ 

سنوات، ولم يشعر بها أحد.
وأوضـــح أنه لا يطلب مـــن المرأة إذن 
قضائـــي أو قانونـــي عندمـــا تســـافر أو 
تتنقـــل لقضاء مصالحهـــا، ولا الحصول 
على موافقة قانونية أينما أرادت الإقامة.
واستدل بأن المرأة تحصل على أماكن 
ســـكن مدعمة مـــن الحكومـــة وبالحقوق 

والإجراءات نفسها الممنوحة للرجل.
ومن الناحية الإجرائية، اعتبر الخبير 
القانونـــي أن رفع التحفظ عـــن الفقرة لا 

يتطلب الحصول على موافقة البرلمان.
وعـــزا ذلك إلـــى أنه لا يدخـــل ضمن 
تصنيفـــات الاتفاقيات الخاصة بوقف أو 
إعلان حرب أو ترســـيم حدود مع دول أو 
تلـــك التي تترتب عليها نفقات للميزانية، 
كما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ورأى أن التحفظ الذي رفعته الجزائر 
بخـــلاف التحفظات  لا يعـــد ”جوهريـــا“ 
الجوهرية الأخرى التي لـــم ترفعها على 

غرار المادة الثانية من الاتفاقية.
وأوضـــح أن هـــذه المـــادة تنص على 
تكييـف القـوانين الـوطنيـة مـع الاتفـاقية 
أو المـادة 16 التـي تتكـلم عـن ”المســـاواة 

بـــين الـرجـــل والمــــرأة فـي كـل شـــيء“. 
وأردف ”وكـذلك الفقرة الخامسة من المادة 
15 التي تحث علـــى اللجوء إلى التحكيم 

الدولي في حالة وقوع إشكالات“.
التحفظـــات  هـــذه  أن  علـــى  وشـــدد 
جوهرية ولم ترفعهـــا الجزائر على غرار 
دول عربيـــة عديدة، كونهـــا تتعارض مع 
مفاهيم الســـيادة القانونيـــة للدولة ومع 

العادات والتقاليد.
وأشـــاد بالجـــدل القائـــم قائـــلا إنه 
”نقاش حســـاس ينم عـــن مقاومة حماية 

للقائمين  رســـائل  وإرسال  للمجتمع 
علـــى مثـــل هـــذه الاتفاقيات 

للمجتمعـــات  بـــأن 
التي  خصوصياتهـــا 

يجب أن تراعى عند 
صياغتها“.

واعتبر أن 
التخوف من تقديم 
”تنازلات“ في هذا 
المجال ”مشروع“. 

وأعرب عن اعتقاده 
بأنه ”في مسائل 

الخصوصيات المجتمعية 
لازالت الغلبة لدى النخب 

الحريصة على هوية 
المجتمع الجزائري وقيمه 
داخل دواليب الحكم في 

الدولة“.
بدوره، اعتبر أستاذ 

القانون الدستوري 
موسى بودهان أن رفع 

التحفظ على الفقرة 
المعنية هو إجراء 

”عادي وطبيعي 
ولا يتعارض مع 

الدستور“.
وقال بودهان 

للأناضول إن دستور 
البلاد ينص في مادته 
الثانية بشكل صريح 
على أن ”الإسلام هو 
دين الدولة، وبالتالي 

فلا خوف على 
المرجعية 

الدينية أو 
الهوياتية 

للبلاد“.
أن  وأضـــاف 

تنقل  حريـــة  مســـألة 
وإقامة المرأة ”محسومة في قانون الأسرة 

المعدل لســـنة 2005، ولا تفـــرض أيّ قيود 
قانونية أو إجرائية على المرأة الجزائرية 

في هذا الجانب“.
وبالتالي فإن ”رفع التحفظ، لن يحمل 
أي جديـــد ولـــن ينجرّ عنـــه أيّ تعديلات 

قانونية أخرى،“ وفق بودهان.
من جانبه، أوضح المحامي والناشط 
الحقوقـــي يوســـف بودينـــة أن القرار لا 
يعنـــي بالضـــرورة تغييـــرات جذرية في 
التشـــريعات، لكنـــه قد يمنـــح المنظمات 
للمطالبـــة  أقـــوى  أرضيـــة  النســـوية 
بإصلاحات أعمق، مشيرا إلى أن الجزائر 
مـــا زالت تتحفـــظ على مـــواد أخرى من 

”سيداو.“

وشدد قانونيون على أن رفع التحفظ 
يضع الدولـــة أمام التزام صريح بملاءمة 
تشريعاتها الوطنية، وعلى رأسها قانون 
الأســـرة، مـــع المواثيق الدوليـــة لحقوق 
الإنســـان، ما قـــد يفتح البـــاب أمام 
نزاعات أســـرية جديدة أمام 

المحاكم.
ووصف ”صوت 
النساء“ أحد أهم 
منابر النسوية 
في الجزائر، رفع 
التحفظ بأنه أكثر 
من مجرد إجراء 
قانوني، بل نقطة 
تحول رمزية تؤكد أن 
حقوق المرأة لم تعد قابلة 
للمساومة بين التشريعات 
الوطنية والالتزامات الدولية.
وبحسب ”صوت النساء“ فإن 
التحفظ الجزائري كان انعكاسًا 
لبنية اجتماعية وثقافية 
كرست سلطة الزوج 
باعتباره ”رئيس العائلة“، 
ومنحته سلطة تقريرية 
في السكن والإقامة، 
وأن إلغاءه اليوم 
يمثل إعادة الاعتبار 
لاستقلالية المرأة 
داخل الأسرة
وقال 
الصحافي محمد 
علواش إن القرار 
خطوة هامة نحو 
التحرر النهائي 
للمرأة من القيود 
الشرعية والعرفية التي 
كبّلتها لعقود طويلة، 
مؤكدا أن هذا المرسوم 
الرئاسي منح المرأة 
الجزائرية حرية 
الخروج والتنقل 
والسفر داخل الوطن 
وخارجه من دون 
الحاجة إلى إذن 

الـــزوج أو الولي. وأوضـــح أن الخضوع 
لســـلطة ”الولـــي“ أصبح أمـــرًا اختياريًا 
وليـــس إجباريًـــا، مـــا يضع علـــى عاتق 
الدولـــة ضـــرورة تعديل قانون الأســـرة 
القائم لإلغـــاء مواده التـــي تتعارض مع 
الاتفاقية. وطرح علواش تســـاؤلات حول 
مدى تأثير هذا القرار على شروط الزواج 
نفســـها، خصوصًا في ما يتعلق بموافقة 
الولـــي، معتبرًا أن الاعتراف بحرية المرأة 
فـــي التنقـــل يفتح الباب لمراجعة أوســـع 

لأحكام الزواج التقليدية.
كما تفاعلت وكالـــة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية مـــع الجـــدل المثار بشـــأن رفع 
التحفـــظ على الفقـــرة المعنية. ونقلت عن 
مصادر لم تسمّها قولها إن ”الأمر يتعلق 
بمجـــرد إجراء تقني أملاه زوال الســـبب 
الـــذي أدى إلـــى تحفظ بلادنـــا على نص 
المـــادة 15 الفقرة 4 بمناســـبة مصادقتها 

على الاتفاقية سنة 1996“.
وأشـــارت الوكالة إلى تحفظ الجزائر 
آنذاك على خمســـة أحكام لتعارضها مع 
القوانين الوطنية، لاســـيما قانون الأسرة 

وقانون الجنسية.
وذكـــرت أن الجزائر رفعـــت عددا من 
هـــذه التحفظـــات على غرار ما تم ســـنة 
2005 عندما رفعت تحفظهـــا على أحكـام 
الاتفاقيـــة التـــي تقــــر حــــق الأم في نقل 
جنســـيتهـا إلى أبنائها، وهــــو الإجـراء 
الـــذي تــــم اتخاذه عقـــب تعديـــل قانون 

الجنسية.
وتطرقت الوكالة إلـــى الفقرة الرابعة 
من المادة 15 التي تنص على المساواة بين 
الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة 

والسكن.
وقالـــت إن ”تحفظ الجزائر عليها عام 
1996 تم اســـتنادا إلى أحكام المادة 37 من 
قانون الأسرة آنذاك، غير أن هذه المادة قد 

تم إلغاؤها سنة 2005“.
وأردفـــت ”وبالتالـــي، فـــإن التحفـــظ 
الجزائـــري قد فقد ســـبب وجـــوده، ولم 
يعد يســـتند إلى أيّ أســـاس قانوني في 

التشريع الوطني“.
ونقلت عن المصادر قولها إن رفع هذا 
التحفظ لن يؤدي إلـــى أيّ تعديلات على 

القوانين الوطنية.
كمـــا أثـــارت الوكالة نقطـــة وصفتها 
بـ“الهامـــة“، وتمـــسّ الجانـــب الحقوقي 

وصورة البلاد لدى المنظمات الحقوقية.
علـــى  التحفـــظ  ”إبقـــاء  إن  وقالـــت 
الفقـــرة الرابعة كان يســـتغل من الجهات 
المعادية للجزائـــر للترويج لدى المنظمات 
الحقوقية بأن بلادنـــا تكرس تمييزا بين 
الرجل والمرأة بخصوص الحق في التنقل 

والسكن“.
وأضافـــت أن هذا كان يحدث ”بالرغم 
من أن القانون الجزائري لا ينص أساسا 
على أيّ تدابير تقييدية على المرأة في هذا 

الشأن“.

حق تنقل المرأة الجزائرية كفله الدستور

رفع التحفظ على اتفاقية {سيداو} 

لا يهدد بتفكيك الأسرة الجزائرية
مسألة حرية تنقل المرأة وإقامتها محسومة في قانون الأسرة 

المعدل لسنة 2005

ــــــى الفقرة الرابعة من المــــــادة 15 لاتفاقية  لاقــــــى رفع التحفظ الجزائري عل
”سيداو“ ترحيبا من الحركات النســــــوية وتخوفا من جانب السياسيين بدده 
رجال القانون في البلاد، الذين أشــــــاروا إلى أن مســــــألة حرية تنقل المرأة 
وإقامتها محســــــومة في قانون الأســــــرة المعدل لسنة 2005، ولا تفرض أي 

قيود قانونية أو إجرائية على المرأة الجزائرية في هذا الجانب.

 تونــس - يؤكـــد خبـــراء علـــم النفس 
علـــى أن التلاميـــذ مـــن مختلـــف الفئات 
العمرية يكونون بحاجة إلى إعداد نفسي 
مســـبق لتهيئتهم إلى العودة المدرســـية 
ولكـــن بعض الفئـــات العمرية تكون أكثر 
حساســـية مـــن غيرهـــا وتكـــون بحاجة 
إلى عنايـــة خاصة، ومن بينهـــم الأطفال 
الذين يدخلون لأول مرة إلى المدرســـة أو 
الحضانـــة، أو المراهقين الذين يغادرون 
مقاعد المدرســـة ويدخلون مرحلة عمرية 

جديدة في المعاهد.
النفســـية  الأخصائيـــة  واعتبـــرت 
بجمعية روابط، شيماء قلاوي، أن العودة 
المدرســـية لـــدى التلاميذ ليســـت مجرد 
انتقـــال من العطلة إلى الدراســـة، بل هي 
محطة حساســـة على المستوى النفسي 
والعاطفـــي، قد ترافقها مشـــاعر متباينة 
علـــى غـــرار التوتر والحمـــاس والخوف 
وهو مـــا يســـتوجب الإعـــداد والإحاطة 
النفسية المحفزة للأطفال من قبل العائلة 
والمدرســـة ليعودوا إلى مقاعد الدراسة 

في مناخ مشجع وطيب.
وأضافت قلاوي أن العودة المدرسية 
لـــدى التلاميذ الصغار قـــد تكون متعثرة 
في أيامها الأولى بســـبب ما يسمى ”قلق 
الانفصـــال عنـــد الأطفال“ وهـــو من أبرز 
التحديـــات التي تواجه الأســـر في الأيام 
الأولى من المدرســـة وهو شعور طبيعي، 
يتمثـــل في البـــكاء عند مغـــادرة المنزل، 
والتمسّك بالأم أو الأب عند باب المدرسة، 
أو حتـــى الرفـــض القاطع للدخـــول إلى 

القسم.

ولفتت قـــلاوي في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، إلـــى أن هذا 
القلق لا يعني بالضرورة مشكلة نفسية، 
بل هـــو انعكاس لارتبـــاط الطفل القوي 
بوالديه وخوفه من الانفصال عن مصدر 
الأمان مشـــددة في هذا الصدد على دور 
الوالدين في حســـن الإحاطة النفســـية 

بالتلميذ.
وأكـــدت علـــى ضـــرورة التحضيـــر 
النفسي قبل العودة المدرسية من خلال 
الحديث مع الطفل عن المدرسة بطريقة 
إيجابية وتدريبه على فترات قصيرة من 
الانفصـــال التدريجي (كتركه عند الجدّة 
أو الخالة لبعض الوقت) وإظهار الهدوء 
والثقة عند توديعه صباحاً، وعدم إطالة 
لحظة الوداع بشكل درامي يزيد من قلقه 
وطمأنته بالعـــودة لاصطحابه في وقت 
محـــدد، مبـــرزة أن هذا القلق ســـيخفّ 
تدريجيـــاً ويتأقلـــم الطفـــل مـــع البيئة 

المدرسية.
المراهقيـــن،  بخصـــوص  أمـــا 
فمشاعرهم مختلفة حيث لا يخافون من 
الانفصـــال عن الأهل بقدر ما يقلقون من 
ضغوط أخرى، مثل العلاقات الاجتماعية 
والخـــوف مـــن الفشـــل، أو الرغبـــة في 
إثبـــات الذات أمـــام أقرانهم مؤكدة على 
أن الحـــوار يلعـــب دورا أساســـيا فمن 
المهم أن يمنح الأهل لأبنائهم مســـاحة 
للتعبير عن مخاوفهم، وأن يشـــجعوهم 
علـــى اتخـــاذ قـــرارات صغيـــرة تعـــزز 
اســـتقلاليتهم وثقتهم بأنفســـهم حسب 

تقديرها.

 برليــن - ليس لمنتجات جِل التســـنين 
والزيوت المخصصة لهذا الغرض فائدة 
تُذكـــر، فضلا عـــن أنها قـــد تحتوي على 
مواد ضارة بصحة الطفل، وذلك وفقا لما 
توصلت إليه نتائج اختبار أجرته المجلة 
علـــى 15 منتجا، وفق مـــا أفادت به مجلة 

”أوكو تست“ الألمانية.
وأوضحت المجلـــة المعنية باختبار 
هـــذه  بعـــض  أن  والمنتجـــات  الســـلع 
المنتجات تحتوي على مُحليات صناعية 
مثل السكرين والسكرالوز وما شابههما، 
الأمـــر الذي قد يتســـبب في زيـــادة رغبة 
الأطفال فـــي تناول الأطعمـــة الحلوة في 

سن مبكرة، مما يهدد صحتهم.
كما تحتـــوي بعـــض المنتجات على 
مركبـــات ”بـــي اي جـــي“ أو مشـــتقاتها، 
والتي تجعـــل الجلد أكثـــر نفاذية لمواد 

غير مرغوب فيها.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تحتوي بعض 
المنتجـــات على الكحول كمـــادة حافظة، 
غير أن المجلة الألمانية أكدت أنه لا مكان 

للكحول في منتجات الأطفال.
أنه  وأضافـــت مجلـــة ”أوكو تســـت“ 
تتوفـــر أيضـــا زيـــوت يمكـــن للوالديـــن 
اســـتخدامها لتدليـــك خـــدود الطفل في 
مرحلة التســـنين، وبالتالي حافة المضغ 
الخارجية، مشـــيرة إلى أن استخدام زيت 
خاص ليس ضروريا لهذا الغرض؛ فزيت 
الأطفـــال العـــادي أو كريـــم الأطفال فعال 

بنفس القدر.
الوالدين  الألمانية  المجلـــة  وطمأنت 
بأن هذه الزيـــوت لا تنطوي على مخاطر 

صحية.
ولتخفيف متاعب التســـنين، أوصت 
”أوكـــو تســـت“ الوالديـــن بتدليـــك الفك 
المتهيجـــة  اللثـــة  تبريـــد  مـــع  بلطـــف، 
باســـتخدام حلقة التســـنين أو ملعقة من 
الثلاجـــة؛ خاصـــةً وأن الطفـــل لديه الآن 

رغبة قوية في قضم كل شيء.
وإذا لـــم تســـاعد هذه الوســـائل في 
تخفيف آلام التسنين وظل الطفل يصرخ 

ويبكـــي طـــوال الليـــل، فينصـــح أطباء 
الأطفـــال حينئـــذ باللجـــوء إلـــى الأقماع 
المُســـكّنة للألـــم، مثل تلـــك التي تحتوي 

على الباراسيتامول.
وتختلف أعراض التســـنين من طفل 
إلـــى آخر؛ فهناك مـــن لا يعاني من ألمٍ أو 
إزعاجٍ على الإطلاق أثناء التسنين، وهناك 
من يعاني تورماً في اللثة، وســـيلانا في 
اللعاب، واحمرارا فـــي الخدين وتقلبات 
مزاجيـــة وعصبية وبـــكاء متواصلا إلى 
جانـــب ارتفاع درجة الحرارة والإســـهال 

والقيء.

يميل الطفل في هذه الحالة إلى مضغ 
الأشياء، وبإمكان الأم إعطاءه العضاضة 
والحـــرص علـــى تبريدهـــا ووضعها في 
الثلاجـــة إلى جانب تعقيمهـــا عدة مرات 
فـــي اليوم الواحـــد منعاً لإصابـــة الطفل 
بالأمـــراض، أو إعطائه الفاكهـــة الباردة 
والخضـــار النيئـــة ليمضغها؛ كشـــرائح 
التفـــاح والجزر مع مراعاة البقاء بجانبه 

حتى لا يصاب بالاختناق.
كما سوف تساعد المشروبات الباردة 
الخالية من الســـكر الطفل علـــى التغلب 
علـــى آلام اللثة وخاصة في حال ســـيلان 
اللعاب؛ والماء البارد ســـيكون مفيدا له، 

أيضا.
وإذا ارتفعـــت درجة حـــرارة الصغير 
ربما ترغب الأم في إعطائه دواءً مســـكناً 
مثـــل: الباراســـيتامول أو الإيبوبروفين، 
لكـــن يجـــب أن يكـــون الـــدواء خالياً من 

السكر أيضاً.
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 نيروبــي - توج المنتخب المغربي بلقب 
كأس أفريقيـــا للمحليين لكرة القدم وذلك 
عقب فوزه على منتخب مدغشـــقر بثلاثة 
أهداف لهدفين مساء السبت، في المباراة 
النهائية للبطولة التي استضافتها ثلاث 

دول وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وحصـــل المنتخب المغربي على اللقب 
للمـــرة الثالثـــة في تاريخه بعدما ســـبق 
لـــه الحصـــول عليها مرتين مـــن قبل في 
نســـختي 2018 و2020، ليحـــرم منتخـــب 
مدغشـــقر من التتويج والـــذي كان يحلم 

باللقب الأول.
وتقدم منتخب مدغشـــقر في الدقيقة 
التاســـعة عن طريق كالفن مانيهانتسوا، 
قبـــل أن يســـجل يوســـف مهـــري هدف 
التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 44 سجل أسامة المليوي 
الهدف الثانـــي للمنتخـــب المغربي، لكن 
منافســـه منتخب مدغشـــقر لم يستسلم 
ونجح فـــي إدراك التعادل في الدقيقة 68 

عن طريق توكي نيانا.

ونجـــح المنتخب المغربي في حســـم 
المبـــاراة لصالحـــه فـــي الدقيقـــة 80 عن 
طريق أسامة المليوي، ليمنح فريقه اللقب 

الثالث في تاريخ البطولة.
ولـــم ينتظـــر الفريقـــان طويلا حيث 
اتســـم أداؤهما بالســـرعة مـــع انطلاقة 
المبـــاراة، مع وجود العديد من المحاولات 

لهز الشباك.
وفي الدقيقة التاســـعة تقدم منتخب 
مدغشـــقر عن طريق كالفن مانيهانتسوا، 
الذي ســـدد كرة رائعة مـــن خارج منطقة 

الجـــزاء، اســـتقرت في شـــباك الحارس 
المهدي الحرار.

وبعد تقدمه، هاجم منتخب مدغشقر 
منافسه بكل قوة محاولا تسجيل الهدف 
الثانـــي، كما حاول المنتخـــب المغربي أن 
يملك زمـــام الأمور وإيجـــاد التوازن بين 

الدفاع والهجوم خشية تلقي هدف ثان.
ونجح المنتخب المغربي في تســـجيل 
هدف التعادل عن طريق يوســـف مهري، 
الذي تلقـــى عرضية من زميله خالد بابا، 
ليوجههـــا بضربة رأس في الشـــباك في 

الدقيقة 27.
وقبـــل نهاية الوقت الأصلي للشـــوط 
أســـامة   نجـــح  واحـــدة،  بدقيقـــة  الأول 
المليـــوي فـــي تســـجيل الهـــدف الثاني 
لمنتخـــب المغـــرب، بعدما تلقـــى عرضية 
نجح في ترويضها ليسددها في الشباك، 
معطيـــا لفريقـــه الأفضليـــة مـــع إطلاق 

صافرة نهاية الشوط الأول.
ومـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي، كثف 
منتخب مدغشـــقر مـــن محاولاته بغرض 
تســـجيل هـــدف التعـــادل، فيمـــا بادلـــه 
المنتخـــب المغربـــي المحاولات مـــن أجل 

إضافة هدف ثالث يصعّب من مهمته.
وفـــي الدقيقة 68 ســـجل توكي نيانا 
الهـــدف الثاني لمنتخب مدغشـــقر، بعدما 
استغل الارتباك في دفاع منتخب المغرب، 
ليضع الكرة في الشـــباك مسجلا الهدف 
الثانـــي. ولـــم يقلـــل الهـــدف الثاني من 
عزيمة منتخب المغرب، الذي  حاول كثيرا 
تسجيل هدف الفوز، وخاطر بالهجوم في 
الدقائق الأخيرة بكثافة، من أجل تحقيق 

هدفه.
للمنتخـــب  كان   80 الدقيقـــة  وفـــي 
المغربي مـــا أراد، حينما ســـجل المليوي 
هدفـــه الثانـــي فـــي المبـــاراة والثالـــث 
للمغرب، بتســـديدة بعيدة المدى من بعد 
منتصف الملعب، ليسجل واحدا من أجمل 

أهداف البطولة.
ونجح المنتخـــب المغربي في الحفاظ 
علـــى تقدمه فـــي النتيجة، حتـــى أطلق 
الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه بثلاثة 

أهداف مقابل هدفـــين. وأكد المدير الفني 
طارق السكتيوي أن سر التتويج الثالث 
للمنتخب المغربي في تاريخ كأس أفريقيا 
للاعبين المحليين يعود إلى حب اللاعبين 
والاحتـــرام  والثقـــة  الوطنيـــة،  للرايـــة 
والانضبـــاط التـــي ميزت الفريـــق، رغم 
الظـــروف الصعبـــة التـــي واجهتهم قبل 
انطلاق البطولة، عندما وجدوا أنفســـهم 
أمام أسبوع واحد فقط لتجهيز مجموعة 

لم يسبق لها أن لعبت معا.
وشدد السكتيوي على أن طريق فريقه 
لم يكن ســـهلا مقارنـــة بباقي المنتخبات، 
إذ واجـــه فرقا قوية مثـــل أنغولا وكينيا 
والكونغـــو الديمقراطيـــة وتنزانيا على 
أرضها، ثم الســـنغال في نصف النهائي، 

قبل أن يلتقي مدغشـــقر فـــي نهائي مثير 
أثبـــت فيه الخصم جدارته واســـتحقاقه 

للوصول إلى هذا الدور.
وأضـــاف أن المنتخـــب المغربـــي كان 
الوحيـــد الـــذي تنقل بين الـــدول الثلاث 
المنظمة، وواجـــه اثنين مـــن منتخباتها 
المحليـــة، ما جعـــل الرحلة أكثـــر تحديا 
وتعقيـــدا. وأشـــار الســـكتيوي إلـــى أن 
هدفه المقبل ســـيكون كأس العرب، مؤكدا 
اســـتمراره في خدمة كرة القدم المغربية 
بلا توقـــف، رغم حاجته القصيرة للراحة 
بعـــد موســـمين متواصلين مـــن العمل، 

استعدادا لمواعيد الفيفا المقبلة.
من جهته أشاد محمد ربيع حريمات 
بمدربه طـــارق الســـكتيوي معتبرا إياه 

كل  يملـــك  ومتواضعـــا  كبيـــرا  مدربـــا 
الصفات الحميدة كما يعتبر كل اللاعبين 

أصدقاءه.
مدرب  “السكتيوي  حريمات  وأضاف 
قليل الكلام وأنا سعيد من أجله أكثر من 
ســـعادته بما حققته لأننا شـــرفنا الراية 

المغربية والشعب المغربي.“
وتألق حريمـــات فـــي البطولة حيث 
ســـجل هدفين وســـاهم في صنع هدفين 
آخرين ولعـــب دورا حاســـما في تتويج 
الأســـود باللقب ليحرز عن جـــدارة لقب 

أفضل لاعب في الدورة.
الحســـاب  كشـــف  المبـــاراة،  وبعـــد 
الرســـمي للاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”كاف“ عبـــر حســـابه على منصـــة إكس 

عـــن حصـــول محمـــد حريمـــات لاعـــب 
منتخب المغرب علـــى جائزة أفضل لاعب 
في البطولة، بينما حصل زميله أســـامة 
المليوي على جائزة الهداف بعد تسجيله 

6 أهداف.
وأضاف أن منتخب الســـنغال حصل 
على جائـــزة ”اللعـــب النظيـــف“، بينما 
حصـــل لاعبه مارك ضيـــوف على جائزة 

أفضل حارس مرمى في البطولة.
وكان منتخـــب الســـنغال حامل لقب 
النســـخة الماضية تحصـــل على الميدالية 
الســـودان،  حســـاب  علـــى  البرونزيـــة 
الجمعة، بالفوز عليه بأربعة مقابل اثنين 
بـــركلات الترجيـــح بعد انتهـــاء المباراة 

بالتعادل بهدف لمثله.

 الريــاض - اســـتهل فريـــق اتحاد جدة 
بطل الدوري السعودي لكرة القدم حملة 
الدفـــاع عـــن اللقب بفـــوز عريض خارج 
أرضـــه على الأخدود بنتيجة 5 – 2 ضمن 

منافسات الجولة الأولى من المسابقة.
ويدين الاتحـــاد بهذا الفـــوز لنجمه 
الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ثلاثية 
”هاتريـــك“ وأضـــاف ســـتيفن بيرجوين 

هدفا، إضافة إلى هدف ذاتي من ســـعيد 
الربيعي لاعب الأخدود بالخطأ في مرماه 

بالدقائق 4 و7 و29 و51 و60.
وسجل سيباســـتيان بيدروزا هدفي 
الأخـــدود فـــي الدقيقتـــين 27 و57. وتأثر 

الأخدود بالنقص العددي في صفوفه 
نايف  لاعبـــه  طـــرد  نتيجـــة 

عسيري في الدقيقة 83.
وفي مباراة 

أخرى بنفس 
التوقيت، فاز 

القادسية 3 – 1 
على النجمة 

الصاعد حديثا إلى 
الدوري السعودي 

للمحترفين.
وسجل ماتيو 

ريتيجي ”ثنائية“ وخوليان 
كينيونس أهداف القادسية في 
الدقائق 5 و45 و95، بينما أحرز 

علي عدنان هدف النجمة الوحيد 
في الدقيقة 54.

ولم يمنح الاتحاد 
الفرصة لمنافسه 

لالتقاط الأنفاس بل 
هز شباكه بهدف 
مبكر بعد مرور 

أربع دقائق، 
سجله بنزيمة 
مستفيدا من 

تمريرة زميله 
الهولندي ستيفن 

بيرجوين الذي توغل 
داخل منطقة الجزاء.

توغـــل  دقائـــق،  بثـــلاث  وبعدهـــا 
بيرجويـــن مجـــددا بمهارة، وســـدد هذه 
المرة في شـــباك محمد العبســـي، حارس 

مرمى الأخدود.
ونجح أصحـــاب الأرض في تضييق 
سيباســـتيان  ســـجله  بهـــدف  الفـــارق 
بيـــدروزا فـــي الدقيقة 27 الذي اســـتغل 
ارتباك مدافعي الاتحاد في تشـــتيت كرة 
عرضيـــة داخل منطقة الجـــزاء، ليكملها 
لاعب الأخدود بقدمه في شباك صامويل 

برتغال حارس مرمى اتحاد جدة.
لكن الأخـــدود لم يهنأ بهـــذا الهدف، 
بـــل أضاف الاتحـــاد هدفا ثالثا، ســـجله 
المدافع ســـعيد الربيعـــي بالخطأ في 
مرمـــى فريقـــه بالدقيقـــة 29 
إبعاد  محاولتـــه  أثنـــاء 
كرة الفرنســـي حسام 
عـــوار قبل أن تدخل 

المرمى.
وأنهى الاتحاد 
الشوط الأول 
بتفوق مريح 
نسبيا، وعزز تفوقه 
بهدف رابع سجله 
بنزيمة بعد مرور ست 
دقائق، عندما استقبل كرة 
عرضية من زميله البرازيلي 
فابينيو بضربة رأس متقنة في 

الشباك.
وقلص بيدروزا الفارق 
مجددا بتسجيل الهدف 
الثاني له ولفريقه 
في الدقيقة 57، لكن 
الاتحاد استغل 
نشاط جبهته 
اليمنى عندما 
مرر مهند 
الشنقيطي كرة 
عرضية قابلها 
بنزيمة هذه المرة 
بقدمه اليسرى في 

الشباك بالدقيقة 60.

 ليفربــول (إنجلتــرا) - قـــاد دومينيـــك 
سوبوســـلاي ليفربول للفوز على أرسنال 
بهدف في الوقت القاتل الأحد في الجولة 

الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتـــح ليفربول باب التســـجيل في 
الدقيقـــة الــــ83 عـــن طريق سوبوســـلاي 
بتســـديدة فـــي الزاوية الصعبـــة من كرة 

ثابتة من خارج منطقة الجزاء.
واعتلى ليفربول صدارة الدوري بعد 
أن رفع رصيده إلى 9 نقاط في حين تجمد 
رصيد أرســـنال عنـــد 6 نقاط فـــي المركز 

الثالث.
فـــي المقابـــل، تعثر فريق مانشســـتر 
ســـيتي من جديد في بداية مشـــواره في 
الموســـم الجديـــد بالـــدوري الإنجليـــزي 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، بالخســـارة أمـــام 
مضيفه برايتون بهدفـــين لواحد، الأحد، 

علـــى ملعب ”فالمـــر“ في الجولـــة الثالثة 
للمسابقة.

وتلقت كتيبة المدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا الهزيمة الثانيـــة تواليا بعد 
الســـقوط أمام توتنهام بهدفـــين دون رد 
في الجولة الماضية، ليتأزم موقف الفريق 
مبكرا، بعدما تجمـــد رصيده عند 3 نقاط 

فقط في المركز الـ12.
وتمكـــن برايتـــون من تحقيـــق فوزه 
الأول هـــذا الموســـم، بعـــد خســـارته في 
الجولـــة الماضية أيضـــا أمـــام إيفرتون 
بثنائيـــة نظيفـــة والتعـــادل قبلهـــا أمام 
فولهـــام، ليرفـــع رصيده إلـــى 4 نقاط في 

المركز العاشر.
هالاند  إيرلينـــغ  النرويجي  وافتتـــح 
التســـجيل للضيـــوف في الدقيقـــة الـ34، 
بتسديدة بالقدم اليسرى من مسافة قريبة 

للمرمى داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة 
بينية من المصري عمر مرموش.

وعادل البديل جيمس ميلنر النتيجة 
لأصحـــاب الأرض فـــي الدقيقـــة الـ67 من 
ركلة جزاء، احتســـبها الحكم بعد العودة 
لتقنية حكم الفيديو المساعد، لوجود لمسة 
يد ضد البرتغالي ماتيوس نونيز. وحسم 
البديـــل الآخـــر الألمانـــي برايـــان غرودا 

انتصـــار صاحـــب الأرض بشـــكل رائع، 
عندمـــا راوغ أحـــد المدافعـــين والحارس 
جيمس ترافـــورد، قبل أن يضع الكرة في 

المرمى الخالي في الدقيقة الـ89.
وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســـيتي في تصريحات عقـــب اللقاء ”لقد 
تغير ســـيناريو المبـــاراة بالفعـــل بعدما 
اســـتقبلنا هدف التعادل، لأن مســـتوانا 
كان ممتـــازا قبل هذا الهدف، وأتيحت لنا 
العديد مـــن الفرص أمـــام فريق هجومي 
ســـريع“. وأضاف ”قدمنـــا أداء مميزا في 
أول ساعة من المباراة، بينما لم يكن الأداء 
جيدا في آخر نصف ســـاعة، لقد نســـينا 
كيـــف نمرر الكـــرة وبالغنا فـــي الاعتماد 

على الكرات الطولية“.
ودافع المدرب الإســـباني عن المهاجم 
النرويجـــي إرلينـــغ هالاند، قائـــلا ”نعم، 
أهدر عـــددا من الفـــرص، لكنه لـــم يهدر 
بمفـــرده، أســـلوبنا يعتمـــد علـــى خلـــق 
الفـــرص، لكن إجمالا قدمنا أداء جيدا في 
أول ســـاعة، وتكرر ما حدث فـــي المباراة 

الماضية أمام توتنهام“.
وتابـــع ”يجـــب أن نواصـــل العمـــل، 
الخســـارة واردة، فاســـتقبال أهداف في 
الدوري الإنجليزي ليس أمرا مســـتحيلا، 

سواء بالتمريرات القصيرة أو غيرها“.
وأوضح ”لم أشاهد ركلة الجزاء التي 
احتســـبت ضد ماتيـــوس نونيـــز، ولكن 
طالما لم يعتـــرض عليها أحد، فإنها تبدو 

صحيحة“.
وفي مباراة أخـــرى، تلقى نوتينغهام 
فورست هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام 
ضيفه وســـت هام يونايتـــد، الذي حصد 
أول 3 نقـــاط له هذا الموســـم، فيما توقف 
رصيد نوتينغهام عنـــد 4 نقاط في المركز 

التاسع.
جارود  ”الهامـــرز“  ثلاثيـــة  وســـجل 
بوين، والبرازيلي لوكاس باكيتا، وكالوم 
ويلسون في الدقائق الـ84 والـ88 من ركلة 

جزاء، و1+90.

أسود الأطلس يتربعون على عرش أفريقيا للمحليين
السكتيوي: الانضباط سر فوز المغرب باللقب القاري

نجح المنتخب المغربي في إحراز لقب كأس أفريقيا للمحليين بعد فوزه على 
منتخب مدغشــــــقر بثلاثة أهداف مقابل هدفــــــين، ليحصل على اللقب للمرة 

الثالثة في تاريخه.

تتويج مستحق

المجري سوبوسلاي يحدث الفارق
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المنتخب المغربي حافظ 

على تقدمه في النتيجة، 

حتى أطلق الحكم صافرة 

نهاية المباراة بفوزه بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين
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عريض في الدوري السعودي
ليفربول يكسب قمة {أنفيلد} ويواصل 

تصدر البريميرليغ



 ســيول - صممت شـــركة كورية روبوتاً 
مدعومـــاً بالذكاء الاصطناعي، على شـــكل 
دميـــة، بهدف رعايـــة المســـنين لتخفيف 
شـــعورهم بالوحـــدة، من خـــلال التفاعل 

والمحادثات اليومية.
وســـمي هـــذا الروبوت بـ“هيـــودول“، 
ويتميـــز بمظهـــر شـــبيه بدمية محشـــوة 
تعلوها ملامح أطفال، وتســـتخدم تقنيات 
مدعومة بروبوت الدردشة ”تشات جي بي 

تي“ للتفاعل مع المستخدمين.
وذكـــر تقريـــر لموقـــع ”ريســـت أوف 
وورلـــد“، أن هذه الدمية تعتمد على إجراء 
المحادثات مع المستخدمين بصوت مميز 
ومرح، لتذكرهم بمواعيـــد تناول أدويتهم 
أو واجباتهم، ويســـتطيع هـــذا الروبوت 

التحدث بالإنجليزية والصينية واليابانية. 
ويســـاعد هذا الروبوت مقدمي الرعاية؛ إذ 
يراقب المســـتخدمين على مدار الســـاعة، 
ويرســـل تنبيهـــات للفريـــق، كما يســـجل 
جميع الإجابات الواردة من المستخدمين 
حـــول الأســـئلة الروتينيـــة. كمـــا أن هذه 
الدميـــة تراقب حساســـية المســـتخدمين 
لتنبيه الأخصائيين الاجتماعيين والعائلة 

عند وقوع أي طارئ.
نســـبة  الجنوبيـــة  كوريـــا  وتعانـــي 
أن  إذ  وســـريعة؛  مرتفعـــة  شـــيخوخة 
كبار الســـن يعانـــون الاكتئـــاب والخرف 
والأمـــراض المزمنـــة، مع تســـجيل أعلى 
معـــدلات الانتحار مقارنة بـــدول المنطقة، 

وفقاً لذات المصدر.

  

 أبوظبي - أعلنت دار سوذبيز للمزادات 
بالتعاون مـــع مكتب أبوظبي للاســـتثمار 
(ADIO)، عن برنامج حصريّ يضمّ مزاداتٍ 
وورش عمـــلٍ متخصّصة وحلقـــات نقاشٍ 
ومعـــارض تُقـــام جميعهـــا فـــي العاصمة 

الإماراتية.
يبــــدأ الجــــدول الحافــــل بالفعاليــــات 
والتجارب في سبتمبر المقبل، بينما يُقام 
المــــزاد الأول في أكتوبر خــــلال «مباريات 
دوري كــــرة الســــلة الأمريكــــي للمحترفين 
2025 المقدّمــــة من القابضــــة ADQ»، على 
أن يُتــــوّج بإقامة «أســــبوع أبوظبي لهواة 
جمــــع المقتنيــــات» بيــــن 2 و5 ديســــمبر، 
وهو سلســــلة مــــن المزادات التي تشــــمل 
النادرة  والســــاعات  الفاخرة  المجوهرات 
عالميــــاً  رائــــدة  كلاســــيكية  وســــياراتٍ 
وعقــــاراتٍ حصريــــة ومتميّزة مــــن «آر إم 
ســــوذبيز» و«ســــوذبيز كونســــييرج»، إلى 
جانب معرضٍ فنــــيّ عالمي يتمتّع بجودة 
المتاحف ويعــــرض بعض أرقــــى الفنون 
الجميلــــة الدولية من صنع أســــاتذة الفنّ 

القديم والمعاصر.
وتُقام عروض الأســـبوع أمـــام خلفيّة 
علـــى جزيرة  منتجـــع ”ســـانت ريجيس“ 
الســـعديات خـــلال أحـــد أكثر الأســـابيع 
ازدحامـــاً وديناميكية في المنطقة، بما في 
ذلك ســـباق الجائزة الكبـــرى للفورمولا 1، 
وقمّة معهد ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا 
2025، وأســـبوع أبوظبي المالي وبيتكوين 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا. ومن 
المتوقّـــع أن يجـــذب الحدث الـــذي تنظمه 
سوذبيز جمهوراً عالمياً حقيقياً من صنّاع 

الذوق وقادة الفكر وهواة الجمع.
وقبـــل الافتتاح في أبوظبي، تُنقل أبرز 
القطـــع المعروضـــة إلى مراكز ســـوذبيز 
العالميـــة لعرضهـــا علـــى هـــواة الجمع 

العالميين.
وقـــال جوش بـــولان، الرئيس العالمي 
لقسم المقتنيات الفاخرة في سوذبيز: ”على 
مدى سنوات عديدة، خطونا خطواتٍ هائلةً 
لتعزيز مكانتنا مركزاً عالمياً رائداً في عالم 

المقتنيـــات الفاخرة. وهذه السلســـلة من 
المزادات التي لم يسبق لها مثيل، وجميع 
الفعاليات التي تســـبقها، ستعرض أفضل 
مـــا لـــدى ســـوذبيز.“ وأضاف: ”يســـعدنا 
الإعلان أنّ أســـبوع المزادات يشهد عرض 
مجموعة خاصـــة بمالك واحد، وهي تزخر 
بأرقى المجوهرات والساعات، إلى جانب 
ســـياراتٍ لا تُضاهى. ونظـــراً لكون منطقة 
الشـــرق الأوســـط، والإمارات تحديداً، من 
أكثر المناطق نشـــاطاً لقطـــاع المقتنيات 
الفاخرة، لم يكن ممكناً اختيار موقع أفضل 

من أبوظبي لهذا الحدث.“
ومع تزايد الحماس قبيل إقامة سباق 
جائزة أبوظبـــي الكبـــرى للفورمولا 1 في 
وقت لاحق من هذا العام، تستعدّ دار «آر إم 
سوذبيز» للاحتفال بالمناسبة عبر تعاون 
بارز مع فريق «مكلارين ريســـينغ»، إذ تقدّم 
ثلاث ســـيارات ســـباق مســـتقبلية سوف 

تمثل محفظة سباقات الفريق الشهير.
وتُطـــرح الســـيارات للبيع فـــي المزاد 
العلني 5 ديســـمبر خلال سباق الفورمولا 
1 الأخيـــر لهذا الموســـم، ما يوفـــر لهواة 
الجمع المتحمّســـين فرصـــة فريدة لوضع 
أنفسهم في قلب جهود الفريق على صعيد 

السباقات..
ضمـــن  الآخـــر  الأساســـي  والحـــدث 
أســـبوع أبوظبي لهواة جمـــع المقتنيات 
ســـيكون مـــزاداً تاريخيّـــاً لمالـــك وحيد، 
ويعرض مجموعـــةً رائعة من المجوهرات 
والساعات التي جمعها بعنايةٍ فائقة على 
مدى أربعة عقودٍ. وتضـــمّ هذه المجموعة 
ماســـات نـــادرة وأحجاراً كريمة نفيســـة، 
مع تشـــكيلةٍ اســـتثنائيةٍ من المجوهرات 
القديمة والمعاصرة الموقّعة من صائغين 
مشـــهورين، إلـــى جانـــب ســـاعاتٍ قديمةٍ 
وحديثةٍ بالغـــة الأهمية. ويُقدّر أن يتجاوز 
ســـعر المجموعة 20 مليـــون دولار، لتمثل 
بذلـــك إحدى أعرق المجموعـــات المتميّزة 

في السوق منذ عقود.
وتتصدّر هذه المجموعة ماسة «وردة 
الصحراء»، وهي أكبر ماســـةٍ وردية إلى 

برتقاليـــة وزاهيـــة الألوان. وتـــزن هذه 
الماسة، التي تشبه شكل الإجاصة، 31.86 
قيراط، وتشـــعّ بمزيجٍ فريـــدٍ من اللونين 
الـــوردي والبرتقالـــي، بما يُشـــبه غروب 
الشـــمس لتعتبر بمثابة حجـــر كريم ذي 
أهمية جمالية وجواهرية بالغة. وقدمت 
«وردة الصحـــراء» للعالـــم دار ســـوذبيز 
فـــي معرض «ما وراء أندر الماســـات في 
العالـــم» الذي أقيـــم فـــي أبوظبي خلال 
إبريل الماضي، وهي تطرح لأول مرة في 
مزاد وبســـعر تقديري يتراوح بين 5 و7 

ملايين دولار.
ومـــن المعروضـــات المميزة ســـاعة 
رولكس «أويستر ألبينو» دايتونا النادرة 
والمهمّة جداً، وهي واحدة من عدد قليل 
معروف من هذه الســـاعات وصُنعت بين 
أواخر الســـتينات وأوائل الســـبعينات، 
وتخالـــف تصميـــم ســـاعة كوزموغراف 
دايتونـــا التقليـــدي، الذي يتميـــز عادةً 
بأقراص فرعية متباينـــة. وبدلاً من ذلك، 
تتميز ســـاعة ألبينـــو بمينائها الفضي 
أحادي اللون واللافت للنظر، وبسجلاتها 
الفرعية، وهذا تطوّر بسيط لكنّه يزيد من 
جاذبيتها بشـــكل كبيـــر. ومع وجود عدد 

قليل من النماذج المعروفة، اكتسبت هذه 
الساعة الرائعة شهرتها لأول مرة عندما 
عُرضت ســـاعة إريك كلابتون الشخصية 
في مزاد قبل ما يقرب من 17 عاماً. وهذه 
الســـاعة الاســـتثنائية ظهرت حديثاً في 
الســـوق، ويُقدر سعرها بما بين 500 ألف 

دولار ومليون دولار.
في أكتوبر الماضي، أعلنت القابضة 
ADQ، وهـــي شـــركة اســـتثمارية قابضة 

مقرّها أبوظبي، عن اســـتثمارها بحصّة 
فـــي دار ســـوذبيز، مســـجلةً بذلـــك أكبر 
اســـتثمار في قطـــاع الفـــن العالمي منذ 
دار  علـــى  دراهـــي  باتريـــك  اســـتحواذ 
المـــزادات فـــي العـــام 2019. وفتـــح هذا 
الاســـتثمار الباب أمام ترســـيخ حضور 
أقـــوى في المنطقـــة، ومنذ ذلـــك الحين، 
تأسست ســـوذبيز رســـمياً في أبوظبي، 
مع وجـــود فعلي يضاف إلى شـــبكة من 
المكاتـــب حـــول العالـــم، بمـــا فيها دبي 
المـــزادات  سلســـلة  وتُعـــد  والريـــاض. 
الافتتاحيـــة هـــذه جزءاً من خطـــة مهمّة 

لتوسيع نطاق حضور «سوذبيز.»
وفي إبريل الماضي تحديداً، تعاونت 
«ســـوذبيز» مع مكتب أبوظبي للاستثمار 

لعـــرض مجموعة رائعة مـــن الماس في 
مؤسسة بســـام فريحة في أبوظبي تزيد 
قيمتها عن 100 مليون دولار للجمهور في 

خطوة غير مسبوقة.
يأتي تنظيم أســـبوع أبوظبي لهواة 
جمع المقتنيات في أعقاب تأسيس مكتب 
سوذبيز في أبوظبي رسمياً، أخيراً، وهو 
يمثـــل الخطوة التالية في ســـياق التزام 

الدار المستمرّ وطويل الأمد بالمنطقة.
وقال جان لوك بيريبي، عضو مجلس 
إدارة ســـوذبيز والمســـؤول عـــن تعزيز 
التعاون مع الإمارات: «تأســـيس مقرّ في 
أبوظبـــي يعتبـــر محطة مهمّـــة في إطار 
التزامنا المستمرّ تجاه الإمارات ومنطقة 
الشـــرق الأوســـط عمومـــاً. وتعكس هذه 
الخطوة الاســـتراتيجية ثقتنـــا العميقة 
بالمشـــهد الثقافي النشـــط في المنطقة، 
قياداتهـــا  مـــع  المتناميـــة  وشـــراكاتنا 
التي تتمتّـــع برؤية ثاقبـــة ومع جامعي 
التحف والمؤسســـات. ونتطلّع قُدماً إلى 
المســـاهمة بشـــكل فعّال فـــي المنظومة 
الفنيـــة النابضـــة بالحياة فـــي الإمارات 
العربية المتحدة، وتوسيع حضورنا في 

جميع أنحاء المنطقة.»

تُرسّــــــخ أبوظبي مكانتها كوجهة رائدة للســــــلع الفاخرة المخُتارة بعناية من 
خلال علاقاتها المتنامية مع ســــــوذبيز. ويُعدّ أسبوع أبوظبي لهواة الجمع، 
الذي يُقام من ٢ إلى ٥ ديسمبر القادم، أول سلسلة مزادات تُقيمها سوذبيز 
ــــــة المتحدة، حيث تعرض للبيع ماســــــة وردية  فــــــي عاصمة الإمارات العربي
عملاقة، وســــــاعة رولكس نادرة، وســــــيارات ســــــباق ماكلارين، إلى جانب 

مجوهرات وسيارات خارقة أخرى.

سوذبيز تقيم مزادات لكنوز عالمية في أبوظبي

كنوز للعرض

هيودول.. دمية {ذكية} 

ترعى المسنين

الإثنين 2025/09/01 
السنة 48 العدد 13593

صباح العرب

سليمة خضير تغلق 

شباك السنين
 مـــن يعـــود إلـــى المشـــاهد القليلـــة 
التـــي أدتها ســـليمة خضير فـــي فيلم 
”الحارس“ مع الفنانة زينب، الذي أُنتج 
عام 1967، سيشـــعر بشـــيء من الراحلة 
”أم وســـام“. فهذه الممثلة العراقية التي 
الأســـبوع  الأخيرة  تلويحتهـــا  رفعـــت 
الماضي في وداع أبـــدي، لن تكتفي بأن 
تسكن الذاكرة، إنها من ذلك النوع الذي 

يترك أثرًا لا يغادر المشاعر.
أتذكـــر أمي التي لـــم أرها منذ أكثر 
مـــن ثلاثة عقـــود، كانت تحب ســـليمة 
خضير، ربما لأنهـــا عرفت وأنا طفل لم 
يتجاوز العاشرة، أنني أحببتها. كانت 
تســـميها باســـم أحد أدوارهـــا ”حجية 
كرجية“، حتى وإن ظهرت في دور آخر.

لكـــن أكثـــر مـــا ربطنـــي بســـليمة 
خضير كان عثوري على روايتها نخيل 
وقيثارة… قرأتها بشغف وكأنني أعيش 

دراما بطلتها الممثلة لا الكاتبة.
في كل ما كُتب بعد وفاتها لم يُشـــر 
إلى أن ســـليمة بـــدأت قاصة، وأصدرت 
مجموعتـــين قصصيتـــين، إضافـــة إلى 
التي صدرت  رواية ”نخيـــل وقيثـــارة“ 
عام 1973، قبل أن تكمل دراســـتها للغة 
العربيـــة فـــي الجامعـــة المســـتنصرية 

ببغداد.
هنـــاك قائمـــة طويلة مـــن الأعمال 
الدرامية كانت ســـليمة خضير سيدتها، 
لكنها في ســـنواتها الأخيرة لم تحصد 
ســـوى الخذلان والخيبة، مثل أي فنانة 
عراقية، بينمـــا كان ينبغي على الذاكرة 
والتاريـــخ أن يضعاها فـــي مقام نخلة 

عراقية.
مـــن يتذكـــر الآن تمثيليـــة ”قيـــس 
وليلى في الريف“، التي حُوّلت بطريقة 
كوميديـــة ونُقلـــت أحداثها إلـــى بيئة 
الأهوار؟ سليمة كانت بدور ليلى، بينما 
حبيبهـــا قيس جسّـــده الفنان ســـلمان 
الجوهر. ولنا أن نتخيل كيف كان قيس 
يتغزل بليلى بشـــعر شعبي عراقي! تلك 
كوميديـــا جعلت البيـــوت الريفية ترى 
نفسها على الشاشة صورةً طبق الأصل 

من حياتها.
لم أتوقف يومًـــا، وأنا على تواصل 
دائم مع شـــقيقتها المطربة أمل خضير، 
عن السؤال عنها متحســـرًا. كانت أمل 
كمن  تجيبني بمـــرارة: إن ”أم وســـام“ 
تترقـــب موتها بعـــد رحيـــل ولدها في 

حادث مفجع.
قضت سنواتها الأخيرة في محافظة 
أربيل شــــمال العراق، وكأنها تهرب من 
بغداد التي خذلتهــــا، أما البصرة فبدت 
أبعــــد من أن تُــــدرك. فالتجأت إلى كتابة 
مذكراتها، وهي أمانة تاريخية وأخلاقية 

ينبغي أن تنشر، فمن يتولى ذلك؟
مـــا زلـــت أتذكـــر لقائـــي الأخيـــر 
بســـليمة خضير، مصادفـــةً، في أروقة 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام قبل خمســـة 
وثلاثـــين عامًـــا. عندمـــا رأتنـــي، كانت 
كمن ينتظرنـــي. شـــعرتُ بالفخر وهي 
تقول: ”تعال كرومي، عندي كلام معك“. 
بالفعـــل، تحدثـــت بشـــغف عـــن حوار 
أجريته مع شـــقيقتها أمل خضير، نشر 
في جريـــدة الجمهورية، ركزت فيه على 
”ملامة“ أننا نخسر أمل التي أحببناها 

في أغنية ”من الشباك.“
قالت لي ســــليمة: ”كل أسئلتك كانت 
تعبر عني في كل مــــا أحبه بغناء أمل.“ 
كانت تســــتعيد تلك الأغنية، التي مضى 
عليهــــا آنذاك أكثــــر من عشــــرين عامًا، 
وكأنها تعود لتســــمعها كلمــــا أوجعها 

الحنين.
أغنيـــة ”من الشـــباك“ التـــي كتبها 
داود الغنّام، ولحنها الموسيقار الراحل 
محمد جـــواد أموري، واحـــدة من باقة 
أغـــانٍ تـــوّج بها صـــوت أمـــل خضير. 
صنعـــت حكاية غنائيـــة يجتمع حولها 
العشاق، حين تترقب الحبيبة من خلف 

الشباك عيون القادم إليها.
اليوم لم يعد بمقدور سليمة خضير 
أن تقف عند شباك السنين لتتأمل نصف 
قرن من المســــرح والدراما العراقية التي 
مــــرّت بها، وبقيت في ذاكــــرة العراقيين 
جميعًا. لم يعد بوســــعها أن تتأمل كيف 
خذلهــــا الزمــــن والمؤسســــات، ولم تجد 
في نهاية حياتها ســــوى منــــزل قطعت 
أوصاله تعيش فيه كهولتها مع زوجها، 
لاعب نــــادي الميناء بكرة القــــدم، حمزة 

قاسم.
وفـــي ســـنواتها الأخيـــرة، بقيـــت 
برعايـــة حفيدهـــا، كأنها تعيـــد وجعًا 
عرفتـــه فنانـــات عراقيات كثيـــرات، من 
ســـليمة مـــراد إلى مائـــدة نزهت، حتى 
نصل إلى ما عاشته آزادوهي صاموئيل 
وتعيشه سعدية الزيدي، وهما بعيدتان 

عن عراقهما!

مهرجان ذوي الشعر الأحمر 
يحشد الآلاف 

 أمســتردام - احتشد آلاف الأشخاص 
من ذوي الشـــعر الأحمر من شـــتى أرجاء 
العالم فـــي مدينة تيلبـــرغ الهولندية في 
عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بمهرجان 
الشـــعر الأحمر، الـــذي يهـــدف للترويج 
للتواصـــل والفخر والاعتـــراف بمجتمع 

أصحاب الشعر الأحمر.
وذكر منظمـــو المهرجان، الذي انعقد 
20 مرة، يوم السبت أن المشاركين جاءوا 

من أكثر من 80 دولة.
ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان الـــذي 
ينعقـــد فـــي أحـــد المتنزهـــات عروضا 
وحفلات ومواعدات ســـريعة  موســـيقية 
وألعابا وأنشطة مبتكرة. ويمكن أن يقيم 

المشاركون في موقع تخييم في الليل.
ونقلت صحيفـــة ”ألجمينه داجبلاد“ 
عن مؤســـس المهرجـــان ومديـــره بارت 
روفتهورست قوله إن الشعر الأحمر يربط 

بين الزوار.

مشـــابها  تبـــدو  ”إنـــك  وأضـــاف: 
(للمشـــاركين)، لذلـــك تشـــعر بنـــوع من 
الرابطة الأســـرية. لكن هنـــاك المزيد مما 
يربط الأشـــخاص، مثل تجـــارب الطفولة 
بسبب الشعر الأحمر، الذي يكون صاحبه 
مميـــزا …خاصـــة إذا كنـــت تعيـــش في 
مكان مثل المكســـيك، فنـــادرا ما تصادف 

أشخاصا شعرهم أحمر.“
ذكـــرت وكالة أسوشـــيتد برس (أ ب) 
أن المهرجان مجانـــي ومفتوح للجميع، 
باســـتثناء الصورة الجماعية يوم الأحد. 
هـــذا الحدث مخصص لأصحاب الشـــعر 

الأحمر ”الطبيعي.“
وكانـــت نســـخة عـــام 2013 قد حققت 
رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس 
لأكبـــر تجمـــع للأشـــخاص ذوي الشـــعر 
الأحمـــر الطبيعـــي، حيـــث التقـــط 1672 
شـــخصا الصورة الجماعية. ونشـــأ هذا 
التقليد قبل عقدين من الزمن عندما أطلق 

الفنان الهولندي بارت روفتهورست دعوة 
لخمس عشـــرة عارضة أزياء بشعر أحمر 
للمشـــاركة في مشـــروع فني فـــي إحدى 
الصحـــف المحليـــة. وحظي باســـتجابة 
فاقت توقعاته بعشـــرة أضعـــاف، فجمع 

المجموعة لالتقاط صورة.
وحظي المشروع باهتمام كبير، فنظم 
روفتهورست لقاء مماثلا في العام التالي، 
واســـتمر في الإشـــراف علـــى المهرجان 
الذي توســـع ليتحول إلى فعالية متعددة 

الأيام كما هو عليه اليوم.
لا تزيد نسبة ذوي الشعر الأحمر بين 
ســـكان العالم عن 2 في المئـــة ما يجعله 
اللـــون الأكثـــر ندرة بيـــن ألوان الشـــعر 

الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية.
وارتبط ذوو الشـــعر الأحمر تاريخيا 
في الثقافة الشـــعبية الأوروبية بالسحر 
والشـــعوذة، بينمـــا ينظـــر إليـــه حاليـــا 

كمصدر للجاذبية والاختلاف.

كرم نعمة
كاتب عراقي

أكدت النجمة آمال ماهر 

ا 
ً
 نفسها يوم

َ
أنها لم تر

ما في مجال آخر غير 

مجال الغناء، ولا تفكر 

ا في التمثيل، 
ً

أبد

وقالت ماهر إن التمثيل 

يحتاج إلى جهد كبير 

واستعداد نفسي 

وذهني للظهور في 

أحسن شكل، وتابعت 

أنها في حال تم عرض 

عمل سينمائي عليها 

سوف تفكر في الأمر، 

لكنها ستحتاج لوقت 

طوي للتحضير للعمل. 

وأعلنت ماهر أنها 

ستطل على جمهورها 

في افتتاح مهرجان 

الموسيقى العربية.

في عالم الصحلتعزيز مكانتنا مركزا عالميا رائدا
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